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لاسلامية وإحياءالئوات 


وو الإباءاثالعربيةالتقرة دلق 


الافستاحية 

trem ele Ldn Dey dA شو مر‎ iL ps 
: ومصطفاه » وعلى اله وصحبه ومن اتبع هداه » وبعد‎ 

فنقدم إلى القراء الكرام » الكتاب الثاني في «١‏ سلسلة الثقافة الإسلامية ) 
كتاب « الشورى في ضوء القرآن والسنة ( Capen CSW JB aa 5c‏ 
كضرورة إنسانية ومبدأ إسلامي أمرنا بها الله تعالى في القرآن العظيم وجعلها 
من صفات المؤمنين » فقال تعالى : # وأمرهم شورى بينهم © وأوجبها على 
الحكام والمسئولين » فقال سبحانه : و وشاورهم في الأمر ) . 

كينا ينف SoU‏ عن sy gp HN) Gis!‏ اها مالا مور العامة 
والخاصة » وأتبع ذلك ببيان OVE‏ الشورى وشروطها وصفات أهلها . 

وهذا التقديم مقرون بالشكر والعرفان لأسرة , آل مكتوم » حفظها الله » التي 
ترعى العلم » وتشيد نهضته » وتحبي تراه » وتؤازر قضايا العروبة والإسلام » وعلى 
رأسها صاحب السمو الشيخ مكتوم بن راشد بن سعيد آل مكتوم › نائب رئيس 
الدولة. رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي, الذي Leal‏ هذه الدار لتكون منار cope‏ 
ومنبر حق على درب العلم والمعرفة » تحدد ما اندر من تراث هذه الأمة » وتبرز 
حاسن الإسلام » فيما سطره الأوائل وفيما يمتد من ثماره » نما تحجود به القرائح » في 
شتى OVE‏ البحوث الإسلامية » والدراسات الحادة » التي تعالح قضايا العصر › 
برضل اتسين ارت اح Sen eee‏ ع و es‏ 
وأخلاقا » ومناهج حياة » مستلهمة الأدب القرآني » في الدعوة إلى الله على بصيرة 


إلى الله على بصيرة # ادع إلى سيل ردك الحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي 


هي أحسن » . 
وكذلك مؤازرة سمو الشيخ مدان بن راشد آل مكتوم › نائب حاكم 
دبي › وزير المالية والصناعة , والفريق أول سمو الشيخ محمد بن راشد 
آل مكتوم » ولي عهد دبي . وزير الدفاع . 
سائليق: الله العوث والسذاد و اللداية Gay‏ 
ولا يفوت الدار أن تشكر من أسهم في خدمة هذا العمل العلمي من 
العاملين بالدار > وهم: 
١‏ باحث : الشيخ/ محمد بن عيادة الكبيسي » الذي قام بتصحيح الكتاب 
وبالتدقيق على الجحوانب الفنية للصف والإخراج . 
ple [pets Gol dela‏ زو Bale‏ کی LE SANG‏ سير 
الكتاب وإخراجه وساعد في التصحيح والتدقيق . 
ورو انون sil abl‏ وال يكو peed he‏ ات هذا AS‏ وراد 
يتواصل العطاء من حسن إلى أحسن . 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين » وصلى الله وسلم على خير خلقه 


we = 2 eee 2 we pe 9 | 4 ie i a0 5 oe 
els 32 يتوكلون‎ ay ءَامنوا وَعلى‎ AU خير وَابَقَى‎ 
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وامرهم شورّى بينهم وَمِما gb‏ ينفقون رى 


oe 
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رو يت 
alls‏ إذا ele!‏ البغىْ هم ينتصرون 4B)‏ 


صد وؤاللهالعظيم 


RS‏ سورة الشورى» 


الحمد لله العليم بكل شيء » الحكيم في خلقه وصنعه » الخبير بدقائق 
شؤون عباده » العدل في أمره ونهيه وتشريعه . نحمدك اللهم كما ينبغي لحلال 
وجهك وعظيم سلطانك . وصل اللهم وسلم وبارك على خير رسلك وأشرف 
خلقك عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه واهادین بهديه 
إلى يوم الدين » آمين . 

+ يفيل‎ Lal 

فإن الشورى من ضرورات الطبائع البشرية » وقد أمرنا سبحانه بها في 
AE ey‏ الكاملعة EE BLL‏ دهن ان Shh fo‏ مدن lite‏ 
المؤمنين وخصاهم. فقال : «ز.. وأمرهم شورى بينهم ..) | الشورى : 8؟] . 
ثم أوجبها بأمره تعالى : 8 [04s yee ST] CWS ay gles‏ 

وإن فهمنا للشورى » ودعوتنا إليها » وممارستنا لما » يجب أن ينبع من 
eye ny LTS abl oly‏ شيع eR E A aT‏ تعدا جيه 
منهج الله » فهو كامل يفي بحاجة الإنسان على مختلف العصور 6 وتوالي 
مان sien‏ برك ان ارش ومن علعا: 

هذا وإن الأحداث الجسام التي تقع بين كثير من أولياء أمور الشعوب 
الإسلامية وبين شعوبهم من الصراع والخلافات والاضطرابات» وتربص كل 
فئة بالأخرى » إنما تتحصل بسبب بعدهم عن تطبيق مبادئ وقواعد الإسلام في 


obey SH‏ مازع il (glare a oy pA GAT‏ م Lage‏ مين 
أسباب العصمة من الزلل » وقد شرعها الله لينهض امجتمع الإسلامي على 
أساس راسخ في العمل بقواعد الحق وتطبيق أحكام الله في جميع مناحي الحياة. 

pal ad‏ عا 55 yp dole gal‏ + الأ اق the‏ متهم الت 
وعنوانه وبالنصوص القرآنية » والأحاديث الشريفة » والسيرة النبوية العطرة . 

Gee حاف لیے‎ pale عن 0 إل «الغمادن‎ Seal 
. جوانب أخرى » نظرا لظروف التحكيم والنشر‎ 

of tyes‏ اجس عرض Coad Lely GUY pas‏ بذلا لاتيت 
بالرحوع إلى مصادر متعددة من التفاسير القديمة والحديثة . واستشهدت 
: بالأحاديت'البوية الشريفة من er ye LA oll ll‏ سينا 
و ممارسة الشورى ونماذج لما في أحداث وقضايا ق السيرة 
النبوية العطرة من مصادرها الأصيلة . 

i ST isn Si RS ahs سيعت‎ E ES, 
اران‎ ae ات و ن الات ها أن‎ ge اور‎ 
» الشورى يتعلق بشؤون الحياة الإسلامية العامة » وهي صنفان عامة » وخاصة‎ 
. وهناك صنف ثالث يتعلق بالشؤون الشخصية الخاصة لكل فرد مسلم‎ 
واستخلصت من تأملاتي للشورى عشر فوائد » فأوردتها إضافة إلى ما ذكره‎ 
ا ر‎ EO pal 

وعندما عقدت مبحث « محالات الشورى او غ CS pel‏ بت 


- بتوفيق الله تعالى - تمايز محالاتها في ثلاث OYE‏ . ولم أقف على نحو هذا عند 


Ea) a el‏ عد ن ات ر دت کی Sohn US‏ ا 
الشورى . وأتبعته بتناول أصيل لمبحث قات" اميل ا 
ختامه استخلاصا جامعا لصفاتهم . 

وحاولت جهدي أن أرجح أو أبين المذهب الراجح مع دليل رححانه » 
وأن أستنتج الحديد من الفوائد العلمية والتوجيهات قي كل ما كتبت » حسب 
توفيق الله تعالى . وحرصت على بحلية أهمية وروعة تشريع الشورى في القرآن 
العظيم » فإنه حانب من بحث الإعجاز التشريعي في القرآن | لعظيم. وک oS‏ 
ذكرت ذلك لدی حدیثی عنه في كتابى ( المعجزة الخالدة ) . 

واستعنت ببعض المراجع الحديثة عن الشورى في بيان بعض الأمور 
والآراء . وبذلت جهدي في خدمة البحث حسب ظروف النشر قي الدوريات 
العلا eae OST of ply.‏ رتنا Shs bl‏ اق EUS‏ 

6 SN ager gl Lal الخدت‎ Le fis of وال‎ lee dit SLA, 
منه وكرما » والله‎ Meade وأن يهبنا التوفيق والقبول في كل قول وقصد وعمل‎ 


a ae 3 2 8‏ ا و = - va‏ 
D‏ وَمَاحَوْفِيقِنَ إلا SUL‏ عليه قو كلك وَإِلَيهِ cual‏ 4 


لمحات عن نظام الحكم الإسلامي 

اجتاحت العالم في ما مضى حوادث مفزعة وموجات من التغيير والتبديل 
لأنظمة الحكم نتجت عن فوضى الحياة في كل محتمعات العام في الحقب 
woes‏ 

فخضع الناس لأنظمة حكم فاسدة إذ OLS‏ الحكام يجمعون في أنفسهم 
جميع السلطات » واستبدوا بالحكم beet)‏ د سر 
ونهياً » فطغوا وبغوا وعاثوا في الأرض فساداً » وعَتَوًا عُقُوا كيرا . تحد ذلك 
واضحاً في القرون الوسطى في دول أوروبا وغيرها » بيئما تنكم المسلمون في 
بلادهم شرقاً وف الأندلس وصقلية في أوروبا بظلال الإسلام الوارفة » على 
الرغم مما وقعوا فيه من مخالفات لأمر ربهم . وذلك قبل أن تتعاظم وتتفاقم 
مخالفاتهم واختلافاتهم فيما بينهم . 

ثم غشيت العالم أحداث وأطوار وظهرت في آفاقه مبادئ الحرية والعدالة 
ولاو Cat dol of,‏ اوخا بعك pil By gl‏ تة و كانت dowd‏ 
أن لجأت معظم الدول إلى الأنظمة الدعقراطية التي استهوت جميع الشعوب »› 
فكان ها في أنفسهم فعل السحر . 

ومعنى كلمة ١‏ ديعقراطية » هو حكم الشعب » وتنبثق فيه السلطة السياسية 
عن إرادة الشعب ‏ فيما يزعمون - وتعمل باسمه » فنظام الديمقراطية قائم على 


احترام Ol A‏ حسبما يعلنون . 


1۳ 


وأهم ما بميز الأنظمة الدعقراطية توزيع سلطة الحكومة وتقسيمها إلى 
ثلاث سلطات : 
aye eo abl Ay‏ 
Ly‏ السلطة التنفيذية . 
abl iy‏ القضائية . 

وكل سلطة مستقلة عن الأخرى . 

ويختلف مبدأ تطبيق السلطات في البلاد الدعقراطية بين دولة وأخرى ولكنه 
ر OG‏ اال 

. أسلوب دمج السلطات » ويسمى النظام الجلسي‎ -١ 

؟- أسلوب انعزال السلطات » ويسمى النظام الرئاسي ( وعليه تسير 
الولايات المتحدة الأمريكية) . 

7 أسلوب التعاون بين السلطات ويسمى النظام البرلماني . والمقصود من 
هذه الأنظمة ‏ بزعم الغرب ‏ هو الاحتراز عن الاستبداد والفوضى في الحكم 
مما يؤدي إلى التعسف والظلم ومن ثم إلى دمار PSS‏ 

ولعل الكثيرين يتساءلون : عمًا في جعبة الإسلام من نظام . . . ؟ 

هل هو نظام استبدادي أو هو نظام جمهوري sel iso‏ : . أم ماذا . ie‏ 
eee ee ene Te‏ وما بعدها) bi‏ الجامعة السورية 

سنة ٤‏ ١٠۹٠م‏ » وانظر : محاضرات في الحقوق الدستورية االمقارنة - د. مصطفى البارودي 


(ص١59-8)‏ » ط الجامعة السورية سنة //71١ها‏ - 356 ١م.‏ 
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نميز نظام الحكم الإسلامي : 

سطعت أنوار الإسلام في GUI‏ العام وتحلت مبادئه القيمة الحليلة للوعاة 
النابهين من شتى الملل. ولكن جماهير المسلمين قد ابتليت باالجهل وعقدة 
الشعور بالنقص » وبالانبهار الشديد ممنجزات المدنيّة الغربية » ثما أضعف فيهم 
الاعتصام بقيم الإسلام على الرغم من اعتراف كثير من عقلاء العالم بأنها أسمى 
اوی )405 5 YLS‏ فإنها تغزيل من الله الخالق العليم الحكيم » وهو أعلم 
عصالح مخلوقاته . ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير 4 . 

إن الدولة الإسلامية ذات نهج إلهي ثابت لا يمكن تغييره ولا تبديله › 
E Sua at of‏ وهذا النهج أو الدستور هو القرآن الكريم 
والسنة النبوية » وقد اشتملا على قوانين وأحكام إلهية يجب تنفيذها والسير 
مقتضاها . ويجب على الأمة الإسلامية أن تنهض بوساطة فقهائها وعلمائها 
عهمة الاجتهاد في أحكام القضايا التي لم يعرض لما كتاب الله وسنة 
ر 

فالأمة إذن مصدر التشريعات والأنظمة أوالقوانين ولكن فيما لم يذكره 
كتاب الله ولم تبينه سئة رسوله عليه الصلاة والسلام » أو قي تطبيق كتاب الله 
وسنة رسوله بالتفاصيل المساعدة على التطبيق العملي Lady‏ للواقع أو تلبية 
لمستجدات العصر بتشريعات تصدر عن حكم الله تعالى . فالسلطة التشريعية 
للأمة محددة بالأحكام التي وضعها الله تعالى في كتابه أو على لسان نبيه » ونحن 


. )١14( سورة الملك » الآية‎ CV) 
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اوور Le Lat‏ رل Le yest pI‏ آل الكو من رركم ولا سوا سن 
دونه أولياء قليلاً ما تذكرون 7 ويحرم علينا الخروج عن نصوص الشريعة 
( ومن لم يحكم بما أنزل الله AS‏ هم الكافرون)” . 

وليست الحكومة الإسلامية كالحكومة الثيوقراطية ال بعر eA date‏ 
اسم : الحكومة الدينية » فالحكومة الإسلامية ليست حكومة دينية بالمفهوم 
الغربي ؛ لأنه لا يوجد في الإسلام حكام أباطرة ورجال دين . فإن رجال 
الدين في اليهودية والنصرانية يدّعون أن لهم سيادة وا ae age cme‏ 
أي أنه يجوز لهم أن يشرغوا Lief ALU‏ وقوانين حسب أهوائهم وشهوات 
أنفسهم » وقد ظهر هذا جليا قويا في القرون الوسطى في أوروبا وغيرها » 
بينما العلماء المسلمون منضبطون بضوابط الشريعة الإسلامية . 

decal abu‏ بق OLY! ols‏ تنه NF peg‏ 2 زركنس ا 
بطريق علمائها وصفوتها ثانيا » وذلك عا يقدمه علماؤها المتفقهون من أحكام 
مستنبطة من القرآن والسنة » ومن باقي مصادر التشريع الأصلية والتبعية . 

وإن الله تعالى أمرهم بالإجتهاد فيما سكت عنه شرعه الحكيم . فإن الله 
تبارك وتعالى ل يتزل في كل قضية US‏ إا ترك بعض القضايا لعقول الناس 
تضع ها الأنظمة أو القوانين المناسبة في ظل منهاج الله العليم الحكيم » وفق 
مصالحهم المتبدلة المتغيرة « OW‏ كرا فر lla‏ سدق يها مضع cat pill‏ 
زعن جر 
)١(‏ سورة الأعراف » الآية (۳) . 


. )٤٤( سورة لمائدة » الآية‎ CY) 


وکل هذه اا عة لبسو ج م الانظينة الشوغية او coil gil‏ 
الإسلامية » OY‏ الشرع حريص على دفع المضار عن الأمة وجلب المصالح لها . 

ويترتب على ذلك نتيجتان هامتان : 

١‏ - أن الأنظمة أو القوانين الشرعية الأساسية وقواعد الأحكام ثابتة 
مستمرة » فلا يؤثر فيها تغير الأزمان والحكام » بينما الدساتير والقوانين 
الوضعية معرضة للتبديل بتبدل الفئة الحاكمة الخريصة على مصلحتها » وهذا 
التغير تي القوانين يؤدي إلى عدم احترامها أو الثقة بصلاحيتها . ثما يبعث لي 
معظم النفوس الحرأة على العبث بها والتلاعب فيها والاحتيال عليها . 

y‏ أن :نظي Re pt‏ من عمل الث اا اک > فهي لذلك تفوز بثقة 
الشعب المؤمن بها المطمئن إلى حكمة الله تعالى » ويدفعهم هذا إلى احترامها 
وطاعتها في السر والعلن » لما في الطاعة من تقرب إلى الله » ولأن العصيان 
يؤدي إلى العقوبة الدنيوية والأخروية . 

وتقدر قيمة كل شريعة في العام بقدر ما ها ف نفوس الأفراد من ثقة 
وطاعة واحترام . ونما يجدر بنا ذكره » أن الدولة الإسلامية تختار بوساطة هيئة 
Bg ie ails ele‏ أن كعد انو اذامب 
Lo‏ ل عله فرعته احكاد ui‏ و قنش ی ان القضاء 
والمعاملات والأنظمة بشكل يتناسب ومصلحة الأمة وذلك لدفع الفوضى 
الناجمة عند الاختلاف ف الاجتهاد المحتمل وقوعه في كل اجالات . 


وإذا كنا تتحدث عن استقلال السلطات فإن للسلطة القضائية استقلالاً في 


الإسلام » وذلك أن لقا Name‏ وك تميق و أمام 
القضاء » وأن للقاضي أن يصدر حكم الحق على أي مسؤول أو رئيس في 
الدولة الإسلامية . وقصة المحاكمة مشهورة بين سيدنا علي pS‏ الله وجهه ‏ 
وبين يهودي ادعى زورا عليه . 

ولكن مع كل ما ذكرت لا يجوز أن يقال إن نظام الحكم في الإسلام هو 
نظام جمهوري أو استبدادي أو دعقراطي » ولا أن ينسب إلى أي نظام وضعي 
غابر أو معاصر أو وافد مع تقلبات مستقبل الزمان ! 

فإنه وإن كان يتفق مع أحسنها في بعض الأحكام والمبادئ كالعدالة 
والمساواة والحرية » وتحقيق التكافل الاجتماعي والتكامل الاقتصادي » فإنه 
يختلف عن جميع الأنظمة بأحكام ومبادئ لا توجد في غيره » فهي مزايا 
و خصائص لهذا النظام الرباني الح الحكيم » فإن نظام الإسلام تقو 
بالأمر بتقوى الله في كل عمل خفية وجهاراً » كما أمر بالتزام مبادئ الأخوة 
في الذكر الحكيم : إغا المؤمنون GS]‏ ولايوجد في العام كله دستور 
يعتبر أفراد الشعب أخوة يحب على كل فرد مؤمن أن يحب لأخيه ما يحب 
لنفسه» كما أفاد حديث النبي ١ : BE‏ لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما 
فون Fae Oe‏ 
)1( سورة الحجرات » الآية )١١(‏ . 
)1( أخرجه البخاري » OLY‏ »> حديث VY‏ والترمذي » صفة القيامة » حديث TERY‏ 


SL,‏ الإيهان وشرائعه » حديث 49798 و 197١‏ و4855 . والإمامأحمدء 


حديثت ٤۹۲‏ ۱۳. والدارمى» الرقاق » حديث ۲٦٤۳‏ . 


1۸ 


وزبدة القول : إن نظام الإسلام نظام رباني فريد» هدى الله إليه البشرية 
وأنقذها اة رسالاته السماوبة ALA y‏ المرسلين Let‏ صلوات الله :وستلامه 
عليهم أجمعين. فهذا النظام الإسلامي أصل أصيل متقدم» ظهرت تأثيراته 
وتغييراته عبر القرون في حياة الأمم» Sy‏ تطور وتقدم الحضارة الإنسانية 
وأنظمتها''' » فلا يمكن أن تُلحق ‏ في الاعتبار والتقييم ‏ نظام الإسلام الرباني 
المتقدم بنظام بشري متأخر عنه. لهذا وغيره يستحيل في موازين العقل السليم 
والمنطق القويم أن نعد الإسلام لات Usain‏ أذ ics‏ اطبا أو اشتراكياً أو 
et,‏ 

› يجب أن نقول عنه: إنه نظام حكم شوري إسلامي متميز‎ Lil, 


وكفى..!! 


)١(‏ انظر تفاصيل آثار الإسلام في الحضارة الإنسانية في كتاب : تمس العرب تسطع على 
الغرب » مترجم إلى العربية Oy‏ اا tee) Costus AUN‏ هوک 
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خير نظام في كل زمان : 

وإذا LLG‏ القرآن وهو المصدر التشريعى الأول وجدناه يتحدث عن نظام 
الحكم والمعاملات والنظام المالي والنظام الجنائي وعن ضوابط السياسة الخارجية 
والداخلية» ولكن دون أن يتعرض في ذلك للتفصيلات الحرئية - اللهم إلا في 
نظام المواريث ‏ . وكذلك السنة النبوية الشريفة» فالتفريعات والجزئيات تقل 
UGGS‏ اتن يه القن انين كد WN Glee‏ امن lees‏ وزكر افيد 
كلية » لا تختلف فيها أمة عن أمة» إذا حرصت على مصلحتها ونشر العدالة 

وإن التجربة الحية التي مر بها المسلمون الأوائل لدليل ناصع على كفاية 
. التشريع الإسلامي وصلاحه لكل بمحتمع وقي كل زمان. فقد امتدت رقعة 
ea ee niece ee NNN‏ الو GE‏ سيل واو اننا 
ذلك لم تقف الشريعة الإسلامية عقبة في وجه المصلحة المشروعة والعدالة 
والتقدم » ولكنها لبت جميع حاجات الأمة الإسلامية . 

فإن العلماء والفقهاء قدموا للأمة الأحكام والأنظمة الشرعية الكافية عن 
طريق الاجتهاد والاستنباط من النصوص القرانية والسنة النبوية» فترسخت 
قواعد الحق والعدل والمساواة والفضيلة في حياة الناس وقلوبهم. 

إن محىء الشريعة الإسلامية Coole‏ وقواعد محملة فيه حكمة بالغة» OY‏ 
مصالح الناس تختلف باختلاف المجتمعات والأزمان» وكثيرا ما يحقق القانون 


مصلحة لي زمن ما مجتمع معين» مع أنه لا يجلب إلا الفساد مجتمع آخر لي 
نفس الزمان أو في زمن آخر. 

فلم يشر ع الله ف القرآن أحكاما مفصلة محددة في معظم الفروع, لفلا يقع 
المسلمون في الحرج حينما لا تتسع أحكام النصوص الشرعية لتفصيل حاجاتهم 
المتغيرة المتجددة. فكانت حكمة إلهية جليلة أن اقتصر القرآن على الأحكام 
الأساسية والمبادئ العامة المثالية القابلة للتطبيق في كل زمان ومكان. ولا يحيط 
eas, Lobe‏ جحدوى هذه الحكمة الربانية العظيمة على مر العصور وكر الدهور 
dt YI‏ تحال عاق الأ كران OLY! tg shy‏ 

وهذا ما دفع أستاذ الحقوق الفرنسية « ليفي أو OLS‏ » أن يقول: « يجب 
اعتبار الشريعة الإسلامية ق المعاملات Se‏ ا العصري ومناطا 
Gal‏ في أدواره المختلفة OG‏ 

وإليك بعض المبادئ الهامة التي قام عليها التشريع الإسلامي: 

ge ye Nia oN تناك من‎ dye evade TaN 


نرى: أنه يجب شرعا إزالة الضرر. ويجب أن لايزال الضرر بإحداث ضرر آخر 


)1( ليفي أو ليمان فيما قدم به لرسالة الدكتور محمد صادق فهمى ١‏ الإثبات » والتي حاز بها 
الدكتور شهادة الدكتوراه في الحقوق > انظر : روح الديسن الإسلامي » عقيف 
طبارة : VON‏ ط. سادسة » بيروت 585١اها ‏ 9515١م,‏ 

)1( أخرجه الإمام مالك تي الموطأ . الأقضية » حديث ١5١54‏ . وابن ماجه » الأحكام , 
حديث ۲۳۳۱ و۲۳۳۲. والإمام أحمد في المسند » مسند بني هاشم حديث ۲۷۱۹ 


وباقى مسند الأنصار » حديث 5١1/١4‏ . 


۲۹ 


مثله» بل يرتكب أخف الضررين لاتقاء شر أشدهما . 

وقد رفع الله الحرج عن الأمة » قال تعالى : فز وما جعل عليكم في الدين 
من حرج OL‏ كما قال : فز يريد الله بكم اليسر ولايريد بكم العسر ي 
iis die EE ee NC ELT eT‏ 
المساواة» إذ صدع بتبليغ قول الله تعالى : 

9 ياأيها الناس LY‏ خلقناكم من ذكر وأنشى وجعلناكم شعوبا وقبائل 
لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير ي . 

وهناك مبادئ كثيرة» والذي يعنينا منها ما جاء في شأن الحكومة الإسلامية 
وأسلوب سيرهاء قال تعالى 9 إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا 
' حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله Cos‏ يعظكم به إن الله كان سميعا 
Wish‏ ياأيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن 
تنازعتم في tt‏ فردوة إلى الله والرسول إن كتتم تومنون BL‏ واليوم الآخر ذلك 
خير وأحسن تأویلا ۾ 

وهكذا تقوم الحكومة الإسلامية على العدالة بالسير وفق أحكام 6 


ع8 


شانه . 

. )۷۸( سورة الحج » الآية‎ )١( 
. )١/8265( سورة البقرة » الأية‎ )6( 
. سورة البقرة » الآية (85؟)‎ )۳( 


LON SG BAO: 
. (94 - oA) سورة النساء » الاية‎ (0) 


۲۲ 


وحن الله في القرآن العظيم الأ yl‏ الذي A SL aL‏ 
الإسلامية » فقال تعالى مخاطبا نبيه : « فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم 
في الأمر 4 

( 


as Sy : 2 1‏ ا Yio‏ 
وامرهم شورى بينهم ونما رزقناهم ينفقون ) . 


4 4 
و 


Sy cae LY!‏ قن اسا ومبادئ ثابتة تحقيقاً لمصالح الناس وإقامة للعدل 
بينهم» فأعطى بذلك فسحة واسعة أو مرونة كبيرة للأخذ بشكليات تنظيمية 
تفصيلية تطبيقية موافقة لظروف كل عصر ومصر » ويكون العمل بها تطبيقا 
لبادئ القرآن العظيم وأحكامه . 

a‏ نه eins a‏ قاسم 
وأسرار دعوته التي جعلته في أوج التناسب والملاءمة لكل زمان ومكان . 
وهذا الذي حدا ب ١‏ هوكنج » أستاذ الفلسفة في جامعة هارفارد 
الأمريكية » إلى القول :« إن في نظام الإسلام كل استعداد داخلي 
pa‏ » لا بل إنه من حيسث قابليقه للتطور يفضل كثيرا من النظلم 
الممائلة . والصعوبة لم تكن في انعدام وسائل النمو والنهضة في الشرع 
الإسلامي » وإنما في انعدام الميل إلى استخدامها . وإني أشعر بكوني على 


. )١519( سورة آل عمران » الأية‎ )١( 


(۲) سورة الشورى » الآية (8؟) . 


yr 


حق حين أقدر أن الشريعة الإسلامية تحتوي بوفرة على جميع المبادئ 
اللازمة للنهوض ‏ . 

ومن Cel) Comet‏ أن يسا بع لاحن فين د كر أقزال علماء 
اا 

أقول : إنما أورد كلام هولاء لإظهار إقرارهم مع مخالفعهم في الدين » 
ops‏ استدلالا ob.‏ أحدهم قال مقالته بدافع النظر السليم والبحث العلمي 
النزيه لإفادة قومه من خيرات التشريع الإسلامي . وقد شهد أجدادهم أبحاده 
في الأندلس وصقليه » حين قصدوهما لتلقي العلم والنور من علماء الإسلام › 
نم في بلاد الشام ومصر لدى غزوهم الغاشم في الحروب الصليبية . وقد أخذوا 
أ منها الكتب والعلوم والصناعات aly‏ الإسلامية » ومنها الشورى » فغدت 
كلها أساس تقدمهم ونهضتهم. فإذا أثنوا في عصرنا على التشريع الإسلامي 
فلعل ذلك بدافع الرغبة في إفادة دوهم أو بدافع الفطرة السليمة بداهة . فإن 
إقرارهم حجة على المنبهرين بالغرب من أبناء جلدتنا » فكيف EAS‏ إيراده 
« والفضل ما شهدت به الأعداء ) ! 

ولا تزال الأجيال الإسلامية تتناقل وتقرأ في كتب التفسير وعلوم القرآن 
والحديث والسيرة كلام بعض زعماء الشرك في مكة » مثل عتبة بن ربيعة 
والوليد بن المغيرة . فقد تكلم الوليد بالسجية العربية فقال صراحة عن القرآن : 


)١(‏ هو كنج في كتابه « روح السياسة » ٠انظر‏ : روح الديسن الإسلامي : عفيف 
طيارة APY LTV)‏ 


1 


« . . فوالله ما فيكم رجل أعلم بالأشعار مني ولا برجز ولا بقصيدة مني › 
es‏ طن ران نا فود لني رقن ل ندا د Mies‏ وو سم ذا لطر له 
الذي يقول حلاوة وإن عليه لطلاوة » وإنه لمثمر أعلاه مغدق أسفله وإنه ليعلو 
وما يعلى » وإنه ليحطم ما تحته . . . ) . صحيح الإسناد ولم ole set‏ 
فهل زعم أحد أنهم دنّسوا كتبهم بإيراد مقالة أحد زعماء الشرك فيها !؟ 


dle ot SL‏ ل fy‏ اك lly‏ ی sly‏ دكا راقولا 


a 


~ 


CV)‏ رواه الحاكم عن ابن عباس ق المستدرك : ٠۰۷-۲‏ » ورواه الطبري عن عكرمة 
مرسلاً. جامع البيان : 1507-١5 /١5‏ » ط. مصطفى البابي الحلبي» القاهرة . ورواه 
الطبري بنحوه عن ابن عباس في نفس الموضع. » وانظر : تفسير القرآن العظيم » لابن 
كثير : ۲۹۳-۲۹۲/۸ . والإتقان ف علوم القرآن » للسيوطي : ٤/ه.‏ ط. مكتبة المشهد 
الحسيني . القاهرة . 


Yo 


مفهوم ١‏ الشورى » في اللغة والشرع 

الشورى لغة : 

أنعم النظر في معاجم اللغة تحدها قد أفاضت في تبيان إطلاقات متعددة 
لألفاظ كثيرة مشتقة من مادة و شور » شار » ومنها إطلاقان أصيلان » إذا 
تأملتهما اتضح لك أن هما صلة وثيقة all)‏ المقصود لغة واصطلاحاً من لف ظ 
و a wily ee‏ د كاذ اقب الغا (OS‏ 

op! JE (1‏ قور ا الل رر US‏ وشا را patel‏ عد 
شر poe Sr RIN E Maye‏ كاه ين 
موصعه . . . ) 

وأورد الإمام الأزهري بعض ما أسلفنا » ثم قال : « يُقال : أَشِرْني على 


oa على‎ el sh « العسل‎ 


: المعروف بابن منظور » مادة «شور»‎ GLY العرب » محمد بن مكرم‎ OL )١( 
Cae hy شولاق + تر دار الصرسة للماليف:‎ ab عبن‎ tye. (1/1) 
. م١957 سنة‎ 

gle tall lp (1)‏ مضو ر عمد بن dole gg VI sal‏ ا م ب CE EL‏ 
(ط) الدار المصرية للتأليف والترجمة » سنة ١٠۹۷م‏ . وانظر ما أورداه قي : القاموس 
الحيط» محمد بن يعقوب الفيروز أبادي» مادة ه شار » : 1٤/١‏ » (ط) ASU‏ » المطبعة 
الميرية» بولاق . سنة wand‏ ندا اط ايعو eles‏ الت ا سكين اجن 
Gua‏ يرن و US‏ ا اماف eile Tales WWW 2 tga‏ 


العر بية » عيسى البابى الحلبي, القاهرة » سنة ANT VA‏ 


۲۷ 


ونان نامو سقطو نت رمف Ripe pec renee er vis ie‏ 
عرضها . . . [أو إذا] راضّها أو ركبها عند العرض على مشتريها . وقيل : 
عَرَضَها للبيع . وقيل : بَلأها » ينظر ماعندها . وقيل : قَأَبّها . وكذلك 
ES Saye aN‏ را واف sg Alege‏ 

بدو للك تأمل هذين الإطلاقين uaa see AN‏ نهنا إطاذفات 
كثيرة لمعان متنوعة » ومنها الإطلاق الثالث المهم الذي نقصده في بحشا هذا : 

۳) قال ابن منظور : ١‏ واا oS ET‏ ذلك ASL,‏ 
والعين والحاجب . . . وشَور إليه بيده : أي أشار . 

rere ی تاق كلمن ابد ابابو ونال اليا‎ eee ae ee ree 
OG petal 

زار همياي كا دة نوهي الور وا ي مي 
الشين » dhe‏ ولا تكون مفعولة ؛ لأنها مصدر والمصادر لا تجيء على مثال : 
رة وإ ايك على :تال + مفعرل ب و كذلك By ytd)‏ 

rie ار‎ c VG ay gle tae ونقو ل‎ 

وفلان Jes TS‏ : أي يصلح للمشاورة . 
SL ey‏ وطبو ار جو لمعا ره طني كه امورل He nad‏ 


الرحل يشير إشارة : إذا أومأ بيده . 


piece ee TA ete bie yee une لحان الغر‎ Gy) 
. ۲۲۷ - ۲۲۹/۳ : ومعجم مقاييس اللغة‎ » ٦4/۲ : المحيط‎ 


YA 


وأشار عليه بالرأي » وأشار يشير : إذا ما وجه الرأي . 
OW,‏ جد المشورة والمكورة  OMG: Lag... Oba‏ وزكر OMG‏ 


Agu 


OU أي مشاورهء وجمعه شُوراء‎ coed y 

قال ع eleeiye My eal‏ اشنا ginal‏ 
وشاوره وتشاوروا واشتوروا » وعليك sy fell‏ والمشُورة في أمورك . وترك 
عمر he‏ الخلافة شورى » والناس في ذلك شورى » كقوله تعالى 8 وإذ هم 
نخوى € اي 

وجاء في المصباح المنير : ١‏ وشاورته في كذا واستشرته : راجعته لأرى رأيه 
فيه » فأشار علي بكذا : أراني ما عنده فيه من المصلحة»ء فكانت pee)‏ 
حسنة » والإسم المشورة وفيها لغتان ... وتشاور القوم واشتورواء والشورى 
اسم منه ظ وأمرهم شورى بينهم ) - مثل قوم أمرهم فوضى بينهم ‏ أي 
Sige see ASN laa‏ يا 

SSCS Shs eG نو القن‎ tao as العا‎ I 
مطردان » الأول منهما : إبداء شيء وإظهاره وعرضه › والآخر: أخذ‎ 
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+ ع‎ mod 


Cod Ny E UO gk dale GS ll OL 0‏ للق 4[ ا امامو نفيك )ان 
والقاموس المحيط : (؟/554) . ومعجم مقاييس اللغة : (555-ا؟١75)‏ . 

(؟) أساس البلاغة » محمود بن عمر الزخشري » مادة ١‏ شور )5048/١(:٠‏ . 

)1( المصباح المنير » أحمد بن محمد بن علي المقري الفيومي . مادةه شور»: 
(2.0/1.ه - ١0.ه)‏ (ط) الأميرية ممصر سنة ۱۹۰۹ م . 


۲۹ 


2 


الأول + قر + شرت [الدانة| ضور ادا Lo Agee‏ 

(ago pales TE 

Mere. reer e mee قال ا هذا‎ 

SU‏ : وهو مشدق هن Lt‏ فكان StS de pes‏ هن 
Ue ape‏ 

اقول tg,‏ التو و a‏ اليس iss‏ وقد ليا فق 
خليته » حتى يرد إليها طالبه فيأخذه للإفادة منه . فكذلك ( الشورى ) 
تمعنى « المشاورة » . فإن المشير dle‏ ناضج حكيم » تحضره الآراء 
السنديدة والخلول dee‏ للمشكلات Lee gall‏ فإذا ورد اليه طالبهنا ) 
وهو المستشير » قدمها العام الناصح إليه هدية قيمة » فأخذها المستشير 

فأطلق على ذلك اسم (الشورى) ليفيد التبادل بين طرفين SUB‏ كما 
هو الحال في إطلاق النجوى على متناجيين فأكثر » كما تفيد الحصول على 
شيء ثمين عظيم النفع بدون عوض مادي . والله أعلم . 

الشورى شرعا : 

قال الراغب الأصفهاني: « والتشاور والمشاورة والمشُورة : استخراج 
الرأي بمراجعة البعض إلى البعض ». . . قال تعالى : (وشاورهم في الأمر OE‏ 


)1( معجم مقاييس اللغة : (10-555/9؟5) . 


(6) سورة آل عمران )٠١۹( BY,‏ . 


والشورى : الأمر الذي يتشاور فيه . قال : 9 وأمرهم شورى 
(ote‏ 80 

قال ابن العربي في تفسير قوله تعالى bs‏ وشاورهم في الأمر ‏ : ١‏ إن 
المشاورة هي الإجتماع على الأمر © ليستشير كل واحد منهم صاحبه 
سا 

قال العلامة الطاهر بن عاشور عن الشورى : ١‏ هي أن قاصد عمل يطلب 
ot‏ مظن pt Ol pads Si lye ad‏ اة عن UL Sper Gol‏ 
kr ere ye‏ 

وذهب بعض المعاصرين إلى القول : « الشورى : هي تبادل وجهات النظر 
(وتقليب الآراء) مع آخرين في موضوع محدد للتوصل إلى الرأي الأصوب ا 

وقال في موضع آخر : « فالمشاورة : هي الاجتماع على الأمر ليشير كل 
واحد منهم على صاحبه » ويستخرج ما عند SV‏ ليتوصل طالب الشورى 


0 الأصوب‎ acl 3! 


)1( المفردات قي غريب القرآن» أبو الحسين القاسم بن الحسين بن ae‏ المعروف بالراغب 
الأصفهاني» مادة ٠‏ شور » : ۲۷١‏ . (ط) مصطفى البابي الحلبي القاهرة سنة ١8/١ها ‏ 
١‏ م. Gg‏ من سورة الشورى : (38) . 

(؟) أحكام القرآن» أبو بكر محمد بن عبد الله المعروف عام ال ۱ (ط) Sal‏ © 
عيسى البابي الحليي» القاهرة سنة VEY‏ 1951م . 

)1( التحرير والتنوير » الطاهر بن عاشور : )١١١/٠١(‏ . 

(غ). الشورى سلوك والترام » د. محمود بابللي : ۹ و ۲۳ »ع سلسلة دعوة الحق (b)o‏ 
رابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة. عدد OF‏ . سنة A AVE ST‏ 19585م. 


۳۹ 


أقول وبالله التوفيق : ويمكن تعريف الشورى بأنها : 

BY‏ بعض المسلمين إلى بعض العُدول الأكفاء لموضوعه » للإفادة من 
ا ا 00 

jhe,‏ هذا hag Cin pill‏ م الها انين غد كر كه" كنذا 
للموضوع المستشار فيه » ويذكر التعريف الغرض من الشورى وهو الاستفادة 
من علم وخبرة العلماء والخبراء » ولا بد أن يكون الأمر ذا أهمية معتمدة 
شرعا ily‏ هن الآأمور المفهة gat‏ الشلمين »أو لدى بعض أفرادهم . 
ف oy pill Cay el‏ العامة والشووق Rell‏ على dm‏ سوا 


۳۲ 


الشورى 
من أسس الشريعة الخالدة 

يتبين لك مما سبق أن نظام الحكم في الإسلام ليس مطلقاً بل مقيدا بقيدين 
اناس 5 

أوهما : أحكام القرآن الكريم والسنة النبوية » فليس للحاكم أن يشذ 
. عنها.. وهذه الأحكام تبين الأسس التي يجب أن يقوم عليها نظام الدولة . 

وقد انبشق عن الاعتصام بالكتاب والسنة وجوب الأخذ بالإجهاع 
والقياس › فهذه مصادر التشريع الأساسية الأربعة . وتتلوها مصادر التشريع 
التبعية لأحكام الفقه الإسلامي » واعتمدها الأئمة بأدلة من الكتاب والسنة 
اشا 5 وأهم هذه المصادر التبعية : الاستحسان . والمصال المرسلة › 
والعرف . والحقيقة أن هذه المصادر التبعية متفرعة عن المصادر الأساسية 
OM‏ | 

وتوضح الأحكام المقتبسة من مصادر التشريع الإسلامي أنظمة الحياة 
NI‏ اع و ا واا وا و slob‏ 
العلماء وسلطان الحكومة معاملات الناس وتقيم العدل والمساواة والتكافل 
الإجتماعي والتكامل الإقتصادي Led‏ بينهم . 


ثانيهما Sy pt:‏ فقد التزمها الرسول BE‏ وأصحابه ولم يحد عنها 


)1( انظر للتوسع : المدخل الفقهي العام » مصطفى أحمد الزرقا : (ص١”‏ ومابعدها)» (ط) 


سادسة » جامعة دمشق سنة 7217/8 اه 6م 


ry 


الخلفاء الراشدون قيد شعرة . والشورى من جملة الحقوق والواحبات المتقابلة 
: 2 1 
بعض الفقهاء : الأحكام السلطانية . وتحد هذا المصطلح عنوانا لكتابين 
شهيرين لإمامين جليلين : الأحكام السلطانية > لأبي الحسن الماوردي › 
والأحكام السلطانية . للقاضي أبي يعلى الفراء الحنبلي . رحمهما الله وأجزل 
توابهما عن الإسلام elds‏ 

ويسميها بعضهم السياسة الشرعية > وفيها كتاب : السياسة الشرعية لي 

(\) _ ts fie 7 3 2 

إصلاح الراعي والرعية > للإمام تقي الدين AAT‏ بن تيمية ‏ رحمه الله تعالى- 

ل ot 0 7 “roy = 3 ia sO 7 Rm‏ 
وسنرجع إلى الكتب المد كورة قي ale‏ المصادر الهامة لابحاتنا القادمة بإذن الله 
Bee‏ 
فالشورى إذن من جلة الأحكام السلطانية أومن جملة أحكام السياسية 
الشرعية . وقد درج علماء الدستور والقانون 3 Whe‏ المعاصر على اعتمادها في 
أسس الحقوق الدستورية بصور DUS‏ متنوعة » حدّدوها oN‏ بلادهم 
المختلفة . 


والواقع أنه من الصعوبة OLR.‏ أن يستشير الإنسان غيره » وخاصة إذا 
و Nee ١‏ 2 


ر 


تشعبت آراء المستشارين أو كثر النزاع بينهم» ورغم هذه الصعوبة A)‏ الله 


)١(‏ وقد تكرر طبعه » وتم نشره بدار الكتب العلمية ببيروت قي نحو VOY‏ صفحة » سنة 


AA 


4 


تعالى نبيه بالشورى » WG‏ يستشير أصحابه ويصغي إلى كل sly‏ ويناقشه 
بلطف » ويتسع صدره وحلمه لجميع الأراء المختلفة » ولا ييحد غضاضة ي 
الرجوع عن رأيه إلى رأي بعضهم » ليكون ذلك قدوة لهم . فليس في دين الله 
إذن Sle‏ للاستبداد بالرأي » أو للانقياد إلى رأي إنسان واحد مهما علت رتبته 
الاجتماعية !! ذلك أن الإنسان معرض للخطأ بطبيعته وفطرته البشرية . وهذا 
ملحوظ في أصحاب رسول الله يله وهم خير القرون » ثم فيمن بعدهم , 
وستظل البشرية على ذلك حتى يرث الله الأرض ومَنْ عليها . 

أمرنا الله بالشورى لأنها أيضا من مستلزمات الشريعة الإهية الكاملة 
الدائمة التي لا تقبل التعديل لموافقتها كل زمان ومكان . فالشورى إذن ليست 
مقصورة على الجماعة التي تقطع شوطا في التقدم والرقي » إنما هي مسن أسس 
الشريعة الدائمة فهي من حاجيات الطبائع البشرية » وقد أمر الله تعالى بها 
العرب على الرغم من أنهم كانوا في حالة جاهلية وعصبية قبلية وتفكك 
اجتماعي وبساطة ف العيش . 

إن إقرار مبدأ الشورى ف Lele‏ يخملها على التفكير في شؤونها المادية 
وغيرها » والتطلع إلى مستقبلها » فتشترك في الحكم بطريق غير مباشر» وهذا 
كله يؤدي إلى رقي الجماعة وتقدمها في مضمار الحضارة والعمران . 
فالاستفادة من الشورى ليست مقصورة على الجماعات الراقية المتمدنة » وإنما 
تحتاج إلى الشورى كل جماعة ترغب في إصلاح شأنها وتقدم بلادها ؛ لأنها 
من أهم أسباب صلاح امجتمع ومن أهم أسس الحضارة الإسلامية الإنسانية . 


وتشتد حاجة الأمة إلى الشورى حرصا على استمرار حضارتها واضطراد 
تقدمها . 

عن أ هرر د OLS tay: OE Jp, JU: JU‏ أمزاؤ كسم 
خياركم › وأغنياؤ کہ محا ءکم» وأمركم شورى بينكم » فظهر الأرض خير 
لكم من بطنها › وإذا كان أمراؤكم شراركم وأغنياؤكم بخلاءكم » وأموركم 
إلى نسائكم » فبطن الأرض خير لكم من ظهرها a‏ 


LA (1)‏ المحسيح sie‏ »كناب Rd‏ بات 4107/7 ( 1ه (ors‏ 
SLE Cr) Ge‏ ابو cle lt Ce‏ هاا ليت dbs Ye‏ إلا cpt‏ 
حديث tle‏ المرّي .. وقي حديثه غرائب ينفرد بها ولا يتابع عليها » وهو رججل صالح ». 
أقول : وقد أوردت هذا الحديث في تبيان حكمة التشريع وفوائده » وليس للاستدلال 
على الأحكام 2( وهذا سائغ عند العلماء 5 : 
قال العلامة محمد عبد الرؤوف المناوي في شرح هذا الحديث :, ( فظهر الأرض 
خير لكم من بطنها.. ) يعني الحياة خير لكم من الموت » لسهولة إقامة الأوامر واجتناب 
al‏ وفعل الخير » فتزداد حسناتكم . ( وإذا كان أمراؤكم شرا ركم وأغنياؤ كم 
بخلاءكم وأموركم ) مفوضة ( إلى نسائكم ) فلا تصدرون إلا عن رأيهن ( فبطن 
الأرض خير لكم من ظهرها ) أي فالموت خير لكم من الحياة ؛ لأن الإخلال بالشريعة 
وإعمال إقامة نواميس العدل Loe‏ بنظام العام » وحب Ue)‏ بالمال يفرق الكلمة 
وذلك يجر إلى فساد عريض > فلا حرج في تمني الموت dee‏ ( فيض القدير شرح الجامع 
الف م اة او الد Cee l/s ese‏ ب( ط) اول زان الكدنى 
العلمية» بيروت ١١٤۱ھ‏ -٤۱۹۹م).‏ 


5 


أقول : ويتجلى لك من OUT‏ الشورى التي ستمر بنا » وكذا من هذا 
الحديث أن الشورى من أعظم عوامل صلاح الحياة الإنسانية » والاجتماعية 
والأسرية » ومن أقوى الدعائم لبناء حضارة إسلامية إنسانية في كل زمان 
ومكان . 

نآل OS of Geary ot ee II edb‏ اعفار عاو كنا يفي أن 
کا deel.‏ ا ای epic Sy‏ اب pots‏ 
الأرض . . . وإذا لم تكن على ذلك الوجه كان إفسادها للدين والدنيا أكثر 
من إصلاحها )''' . 

وتتلاقى الشورى مع الطبيعة البشرية ذلك اللقاء الرائع » وتساعد الجماعة 
الإنسانية على ارتقاء سلم الحضارة والتمدن » وقد شرعها الله لعباده في خاتمة 
رسالاته . وبعد التطورات والتغيرات المائلة قي جميع الأمم» فقد اعتنقت 
ري الغا ها الور ll‏ انلها ضيف Sly‏ متنوعة salsa,‏ 
الأمم للعمل به وتطبيقه في أرقى الات لاح 

ويكفيك أن الشورى مطلب الأمم الواعية By yell‏ .. يكفيك هذا دليلاً على 
عظمة نظام الشورى أساساً من أسس الشريعة الإسلامية الخالدة . 


* % * 


1 ٤۷ - 45/55 روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني > محمود الآلوسي‎ )١( 


(ط) إدارة الطباعة المنيرية» .ممصر. 


۳۷ 


أهمية الشورى في العصر الحديث : 

لا نزال نسمع ونقرأ أنباء الفتن والثورات تندلع نيرانها بين فينة وأخرى » 
فتأتي على الأخضر واليابس فتفسد البلاد وتهلك العباد وتشيع الفوضى 
والاضطراب والقلق » وتخلع قلوب الناس وأفئدتهم بالرعب والفزع » فإنهم 
فقدوا الأمن والطمأنينة » وذلك لتسلط المتسلطين على رقاب العباد وتحكمهم 
في مصالح البلاد . وينشب الاقتتال بين أهل البلد الواحد حتى بين المسلمين 
بعضهم مع بعض أو بين قطرين متجاورين » فيطوح بالقتلى بعشرات الألوف 
أو عمئاتها . وأكثر ما يقع ذلك في بلدان آسيا وأفريقيا . 

ولو أنعمت النظر لأيقنت أن معظم هذا البلاء ناجم عن أسباب أساسية 
خطيرة : 

. فساد نظام الحكم وشدة التسلط وتفشي الظلم‎ ١ 

؟ - الاستغلال JUN‏ الطبقي » وتفشي الفقر » بله الفقر المدقع المفزع . 

٣‏ - محاربة العقائد الدينية » وخنق حرية الرأي المصلح البناء » لاصطدامه 
مع مصالح ونفوذ المتسلطين . 

تعاضد هذه العوامل عوامل أخرى » تفعم قلوب الناس بالبغض والحقد , 
وتؤحج في صدورهم نيران الثورة والانتقام ِي هياج شعبي عام » يتيح الفرصة 
كن Gal‏ أن se‏ السو فد OP A‏ و اكير 
فأكبر !! فينقاد وراءه بعض هؤلاء » لتقع الفتنة والكارئة بالبلاد والعباد , 
GUS fared‏ الأعداء ويكسون لها CS‏ !1 


۴۸ 


وا KE LS‏ کا dy OF ee‏ اه RAUL‏ ها اه 
تعالى وفق علمه وحكمته على حلب المصالح ودفع المضار عن عباده المؤمنين . 
لذلك عنيت أبلغ العناية بإرساء دعائم الحق والعدل في المجتمع الإسلامي 
والإنساني » ومن ذلك أن الله تعالى جعل الشورى عماد الحكم الإسلامي » إذ 
أمر الله بها خاتم المرسلين » مع استغنائه عنها بالوحي BY‏ ليكون قدوة 
للمسلمين على م الدهور و كر العصور . قال تعالى: + وشاورهم ي ge Yl‏ 
وعد سبحانه وتعالى الشورى صفة أساسية من أهم صفات المؤمنين » فقال في 
الذكر الحكيم : : والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى 
بينهم وما رزقناهم ينفقون و 
حك اك بابي تقد Ge a‏ ارال yt‏ 
إلا بعد كفاح طويل من شعوبهم ضد حكامهم . فقد اطلعوا على 
حياة المسلمين في جزيرة صقلية by‏ الأندلس . فهالهم ما كانوا غارقين فيه 
من أوحال وأوخام القرون الوسطى . ونادى كثير منهم بحقوق 
me sy ell Gey OLY!‏ اشعتفر .نظام abl sel‏ 3 كتين مها 
OY‏ تطبيق شورى الشريعة الإسلامية في الدولة الإسلامية حاز إعجاب 
تلك ا 


لذلك فإن في استمرار حرص الدولة الإسلامية على تطبيق الشورى لي 


CMON ENG Shae) aye C1) 


)1( سورة الشورى > الأية (TA)‏ 


۳۹ 


نظام الحكم وغيره » وحرصها على تأكيدها والدعوة إليها » وإلزام المسلمين 
العمل بها » ما يؤدي إلى ترابط أفراد الأمة الإسلامية فيما بينها على أساس 
نظام الشورى السليم » وهذا ما يجب التعويل عليه في كل عصر » ومن باب 
أو ف عضر تا هنذا + عضر oly all‏ والاغتطرابنات > ily‏ الدامينات 
الساحقات !! مؤامرات إثْر مؤامرات » ظلمات بعضها فوق بعض تدع الحليم 
حيران ! فكيف يعقل أن يستغني المسلمون عن الشورى ؟!. 


هه & ھ 0 * 1 0 
لسريع السورى في القران العظيم 
¢ يرد تشريع الشورى في OL‏ امحيد ملتزما لفظ الشورى » بل ورد تارة 
بلفظ الشورى » وتارة بعبارات تؤدي Lakes‏ دون أن تتضمن لفظها . وإن 
مناسبات النزول تكشف عن وقائع للشورى لا تظهر للناظر في القرآن الكريم 
لأول وهلة . 
وأستحسن أن أقدم بعض آيات الشورى وفقا ل تنيت زمن نزو ضا »> وأورد 
Oke‏ تة Lie 3 sid all‏ عن ale Sa Ls al‏ "كيم : 


رحمهم الله وجزاهم كل خير عن الإسلام والمسلمين . 


أ تشريع الشؤرى في سورة النمل : 

آثار نكن ail‏ و تعال ى J gill‏ والقلوت استحسان Sy pd‏ فى ابا 
أطوار الدعوة الإسلامية في مكة المكرمة . 

قال ات هال gs‏ #الكديائيها SU‏ ری call‏ إل OLS‏ كرا op a‏ 

ا 7 َه يا 8 

سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم . ألا تعلوا علي وأتوني bas Celie‏ 
bs lo oll Mb tb‏ کت قاطي انرا ce‏ دا نه 
0 5006 3 6 ع بير 5 1 5 
أولوا قوة وأولوا باس شديد » والآمر إليك فانظري ماذا تأمرين . قالت إن 


الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلو أعزة أهلها أذلة و SUAS‏ يفعلون eg‏ 
)1( شور ة الل Sue‏ و سي ان 


Ne bh Shy ال ى‎ al UF كا‎ oye اشير‎ p> 
التاريخ » إذ أخبر أن الملكة بلقيس استشارت قومها في شأن سليمان وما طلبه‎ 
+ ساك‎ By ObeYhy ad} OLY! من‎ es 

dg‏ قالت يا أيها الملأ أفقوني في أمري 4 خاطبت بلقيس أشراف 
Leg‏ أذ قروا عل ue Ue‏ كو فرق ال Ley 6 Sele GAS Lad ety coh‏ 
تقذ agli Ly Jp‏ اق DIST) Lal‏ ذلك eB gis‏ كنف dab‏ 
أمرا حتى تشهدون ۽ أي ما أقطع أمرا من الأمور المتعلقة بالحكم حتى تحضروا 
وتشيروا . فأخذت قي حسن الأدب مع قومها ء وشاورتهم في أمرهاء 
وأعلمتهم أن ذلك مُطرد عندها في كل أمر يعرض » فكيف في هذه النازلة 
ا 

فراحعها أشراف القوم مما يقر عينها من إعلامهم إياها بالقوة والبأس » 
ثم سلموا الأمر إليها بعد أن أظهروا ما يدل على القوة والشجاعة منهم حتى 
لا يتوهم أن تسليمهم لما من العجز وذلك في قوهم : لإ والأمر إليك فانظري 
ماذا تأمرين © من الصلح أو المقاتلة فنتبع أمرك . 

فكانت عاقلة حكيمة مستشيرة » لا تخاطر بالاستبداد thes‏ قومها › 
ولا تعرض مُلكها لمهاوي أخطاء المستبدين. 

قال قتادة : وذكر لنا أنه كان ها ثلاثمائة وثلائة عشر رجلا » هم أهل 
مشورتها » كل رجل منهم على عشرة BY‏ 


وأعجب الإمام القرطبي بهذه المشاورة » فقال : « وهذه محاورة حسنة من 


۲ 


الجميع 0 ثم قال القرطبي : ١‏ في هذه الآية دليل على صحة المشاورة . 
Ju,‏ اله كشال pee ST YM Gyles Bod‏ 
إما استعانة بالآراء» وإما مداراة للأولياء. وقد مدح الله تعالى الفضلاء بقوله : 
8 وأمرهم شورى بينهم 4 . والمشاورة كانت من الأمر القديم وخاصة في 
الحرب . فهذه بلقيس امرأة جاهلية كانت تعبد الشمس : 8 قالت يا أيها اللا 
أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون ¢ » لتختبر عزمهم على 
مقاومة عدوهم » وحزمهم فيما يقيم أمرهم » وإمضاءهم على الطاعة لهاء 
Gabe‏ بأنهم إن لم يبذلوا أنفسهم وأموالهم ودماءهم دونها م يكن ها طاقة 
اوي غارفا » وإن لم يجتمع أمرهم وحزمّهم وجدّهم كان ذلك عونا 
لعدوهم عليهم » وإن لم تختبر ما عندهم » وتعلم قدر عزمهم لم تكن على 
بصيرة من أمرهم » ورا كان في استبدادها برأيها وَهْنٌ في طاعتها » ودخيلة 
في تقدير أمرهم » وكان في مشاورتهم وأخذ رأيهم عون على ما تريده من قوة 
pg ceils Baty ogg yt‏ الاخرى إل bs pele Bhd‏ ن اولو 
قوة وأولو بأس شديد ۽٠‏ 

قال الآلوسي: « اسنّدل بالآية على استحباب المشاورة والاستعانة بالآراء 
OE gt Ag‏ 
)1( الجامع لأحكام القرآن » للقرطبي : )١914/١5(‏ . 
(۲) الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي : (۱۳/٤۱۹۔ .)١58‏ 


(۳) روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» للالوسي : (۱۹۷/۱۹) . وانظر 


للتوسع : مفاتيح الغيب عر Ssh‏ و ا ا 


4۳ 


ب - تشريع الشورى في سورة الشورى : 

استقرت تصرفات الصحابة على الأخذ بالشورى في مكة المكرمة . بعد 
النجم القرآني السابق في سورة النمل » واطمأنت.قلوبهم إلى أهميتها وعظيم 

نفعها وكريم آثارها المادية والمعنوية . . وظلوا على ذلك في مكة المكرمة حتى 

تازل روح القدس على قلب محمد رسول الله تيه بنجم قرآني عظيم جليل 
كريم - وكل نحومه CLUS‏ إذ جعل الشورى صفة من أهم صفات أهل 
Oley‏ بالله ورسوله » تلازمهم في شؤونهم الخاصة والعامة على حد سواء . 

قال الله تعالى : 9 فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير 
وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون . والذين يجتنبون كبائر PY‏ 
والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون . والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة 
وأمرهم ae ae ae eed‏ والذين إذا أصابهم th‏ هم 
oy pes‏ 4 

أقول : إن تسمية السورة الكريمة بسورة الشورىء دليل على اعتناء 
المشرّع الحكيم » تبارك وتعالى , بقضية الشورى , فإن لقضية الشورى 
مية عظيمة في التشريع الإسلامي . 

وإذا قرأنا الآيات التي سبقت آية الشورى والآيات التي تلتها » وجدنا أن 
كلمة الشورى وردت قي جملة اسمية ضمن عدة صفات في حمل فعلية » وصف 
بها رب العالمين عباده المؤمنين » فأفادت لزوم هذه الصفة لمم وثباتهم عليها . 


. )۳۹  "5( سورة الشورى » الأيات‎ )١( 


t¢ 


as a a ea Ace ata ie‏ كد 
الدنيا وزينتها » وما فيها من الزهرة والنعيم الفاني » أي : مهما حصلتم 
وجمعتم فلا تغتروا به » فإنما هو متاع الحياة الدنيا » وهي دار دنيئة فانية زائلة 
لا حالة » فلا ينبغي التفاخر بها . 

قال الإمام فخر الدين الرازي : « واعلم أنه تعالى لما ذكر دلائل التوحيد 
أردفها بالتفسير عن الدنيا وتحقير شأنها » لأن الذي ee‏ من قبول الدليل إنما 
هو الرغبة قي الدنيا بسبب الرياسة وطلب الجاه > فإذا صغرت الدنيا قي عين 
الرجل لم يلتفت إليها » فحينئذ ينتفع بذكر الدلائل » فقال : « فما أوتيتم من 
شيء فمتاع الحياة الدنيا 4 وسماه متاعاً تنبيها على قلته وحقارته » ولأن الحس 
شاهد بأن كل ما يتعلق بالدنيا فإنه يكون سريع الانقراض والانقضاء . 

ثم قال تعالى : لإ وما عند الله خير وأبقى € والمعنى أن مطالب الدنيا 
خسيسة منقرضة » ونبه على خساستها بتسميتها بالمتاع » ونبه على انقراضها 
ob‏ جعلها من الدنيا . وأما الآخرة فإنها خير وأبقى » وصريح العقل يقتضي 
تر جيح الخير الباقي على الخسيس الفاني » ثم بين أن هذه الخيرية UE)‏ تحصل لمن 
کا وض بصفات : | هي الصفات الآتي ذكرها قي هذه الآيات | a‏ 

( وما عند الله خير وأبقى € أي : ثواب الله خير من الدنيا » وهو باق 
أبدي » فلا تقدموا الفاني على الباقي » ولهذا قال : «ز للذين آمنوا » أي : 
للذين صبروا على ترك الملاذ الحرمة في الدنيا لإ وعلى ربهم يتوكلون 4 


. )11/17//510( : مفاتيح الغيب » فخر الدين الرازي‎ )١( 


£0 


ng cla BIA Sy clot slat اشير‎ de لسكيب‎ cope de Y 
. التوكل : إفراد الله بالتوجه إليه في كل ما تعجز عنه قدرة العبد‎ 

عن علي كرم الله وجهه قال : اجتمع لأبي بكر che‏ مال فتصدق به كله 
سنا كن Opell ads‏ قراف PAY‏ 

ثم قال تعالى : + والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش + كبائر الإثم : 
een gir mare relate‏ ا em ae‏ 0 ا 
والفواحش : ما فحش وعظم قبحه » أي : يجتنبون المعاصي لأنها BES‏ 
وان 

وإذا ما غضبرا هم يغفرون 4 أي : سجيتهم تقضي الصفح والعفو عن 
٠‏ الناس » ليس سجيتهم الإنتقام من الناس » ويتجاوزون ويحلمون عمسن 
ظلمهم . 

قال ابن عباس : شتم رجحل من المشركين أبا بكر فلم يرد عليه » فنزلت 
الآية . وهذه من محاسن الأخلاق » يشفقون على ظالمهم » ويصفحون لمن 
Jee‏ عليهم » ويطلبون بذلك ثواب الله وعفوه . 


. )۱۹۷/۷( : ابن كثير‎ )١( 

2 والجامع لأحكام القرآن‎ > (NBME NENINY :ابن كيو‎ eal Ot تفسير‎ CY) 
وروح المعاني في تفسير القسرآن العظيم والسيع‎ CET -٠١/١١( : للقرطبي‎ 
للآلوسي : (145/55 -45) > وتفسير التحرير والتنوير # لاط اشر بشت‎ > ssi 


Ve) Sagal‏ تان 


كع 


4 : 


عن able‏ وطن الل SIG Lgl pie‏ .وما اقفو رسول ان ie‏ 
لبون شر alge of‏ ير ا بو 

فالرسول BE‏ يغفر لمن يغضبه» ويدرأ بالحسنة السيئة » وهذا الخلق من 
الصفات التي تتميز بها هذه ااا شري ا سبحانه وتعالى . 

وقوله تعالى : # والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة # أي اتبعوا رسله 
وأطاعوا أمره » واجتنبوا زججره . والاستجابة لله هي : الاستجابة لدعوة 
النبي SE‏ » فإنه دعاه للإسلام مبلغا عن ند 

وقد عدد القرآن العظيم خصالاً وسجايا هي من أهم الصفات المميزة للأمة 
المحمدية » وجعل من عيونها قيامهم بالشورى في جميع شؤونهم العامة والخاصة 
حق القيام . 

( وأمرهم شورى بينهم * أي ذو شورى ومراجعة في الآراء بينهم » أي 
لا يبرمون أمرا حتى يتشاوروا فيه » ليتساعدوا بآرائهم في الحروب وغيرها مسن 
مهام الأمور . 

فكانت الأنصار قبل قدوم النبي BE‏ إذا أرادوا E‏ لا yy‏ لح 


ثم عملوا عليه » فمدحهم الله تعالى به » قاله النقاش OO‏ 


(۱۰۱/۷) . ورواه مسلم بنحوه فی كتاب الفضائل » باب مباعدته لَه 
Gude 6 (VAN 1 UW‏ زب ا 

. انظر المراجع السابقة ثي التفسير ف المواضع ذاتها‎ CY) 

(9) النقاش: الحافظ الإمام أبو سعيد محمد بن علي بن عمرو بن مهدي الأصبهاني الحنبلي» = 


4۷ 


Hie > 2 (1) 


ورد إليهم نقباؤهم وأخبروهم بدعوة اتا جمد عله AS ay TEE‏ 
العقبة » واجتمعوا في دار أبي أيوب الأنصاري فأجمع رأيهم على الإيمان به 
والنصرة له . 

وقال الحسن”'" : إنهم لانقيادهم إلى الرأي في أمورهم متفقون لا يختلفون» 
Ls‏ لاتفاق كلمتهم. وقيل: تشاورهم Led‏ يعرض هم» فلا يستأثر بعضهم 
بخبر دون بعض ٣‏ 

وقال الإمام فخر الدين الرازي: « وأما قوله تعالى (( وأمرهم شورى 
بينهم © فقيل : كان إذا وقعت بينهم واقعة اجتمعوا وتشاوروا فأثنى الله 
- عليهم » أي لا ينفردون برأي بل ما لم يجتمعوا عليه لا يقدمون عليه Oe‏ 


= سمع الإسماعيلي » وابن السني » ورحل وصنفٍ bly‏ وروى الكثير مع الصدق 
والديانة والحلالة . مات في رمضان سنة أربع عشرة وأربعمائة عن نيف وثمانين سنة . 
طبقات الحفاظ » للسيوطي (1١؛  .)14١5‏ 

)1( الضحاك بن مخلد بن الضحاك بن مسلم. الشيباني البصري › ثقة ثبت » من رجال 
الستة » توفي سنة (۲۱۲) أو بعدها . التقريب (١/10/9؟).‏ 

oth (1)‏ البصري : هو الحسن بن أبي الحسن يسار. ثقة فاضل » توق سنة (V6)‏ 
del Jey oy‏ ا 2 0 

(*) انظر : تفسير القرآن العظيم » ابن كفير (۱۹۷/۷) » والجامع لأحكام القرآن » 
للقرطبي CORI)‏ وروح المعاني قي تفسير القرآن العظيسم والسبع المثاني › 
للآلوسي )0 CET‏ وتفسير التحرير والتنوير » للطاهر بق LOM] Yo) gle‏ 

)4( مفاتيح الغيب » لفخر الدين الرازي (۱۷۸/۲۷) . 


tA 


قال الآلوسي : « وجيء بالجملة الإسمية مع أن المعطوف عليه جملة فعلية ‏ 
للدلالة على أن التشاور كان حاهم المستمر قبل الإسلام وبعده . وقي الآية 


7 للتشاوو‎ cs 


قال القرطبي : « مدح الله المشاورة في الأمور ممدح القوم الذين كانوا 
يعتثلون لذلك 6 وقد كان النبي عه يشاور أصحابه في الآراء المتعلقة .حمصالح 
Udy + Gy A‏ فى اراي کر : 

ا oss (aa NE ee‏ فشاو روت Pi‏ 
الأحكام ويستنبطونها من الكتاب والسنة > وأول ما تشاور فيه الصحابة : 
الخلافة . فإن النبي ميه لم ينص عليها » حتى كان فيها بين أبي بكر والأنصار 
باستقرار الخلافة . وقال عمر ذه : نرضى UU‏ من رضيه رسول الله عله 
لا 

وتشاوروا في أهل الردة » فاستقر رأي أبي بكر على القتال » وتشاوروا 
في الح وميرائه » وفي IE‏ وعدده » وتشاوروا بعد رسول الله َيه في 
الحروب a‏ 

قال الحافظ ابن كثير : « وهكذا لما حضرت عمر بن الخطاب الوفاة حين 
ا N‏ 
وطلحة » والزبير » وسعد » وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهم أجمعين . 


. )45/55( روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع الثاني » للآلوسي‎ )١( 
. )71//١5( الجامع لأحكام القران > للقرطبي‎ 20 


£4 


فاجتمع رأي الصحابة كلهم على تقديم عثمان عليهم » رضي الله عنهم 
ae cere‏ 

وأثنى الله عليهم بإقامة الصلاة » فإذا كان الأنصار المقصود الأول » فالمراد 
مبادرة الأنصار بعد إسلامهم بإقامة الجماعة » فقد سألوا النبي SE‏ أن يرسل 
إليهم من يؤمهم في الصلاة » ويقرؤهم القران» فارسل إليهم مصعب بن 

CY) بش‎ 
: طن‎ pee 

وأثنى عليهم بأنهم ينفقون ما رزقهم الله ( ومما رزقناهم ينفقون ) » 
وللأنصار الحظ الأوفر من هذا الثناء » فقد كانوا أصحاب أموال وعمل › 
وكانوا يعينون بها ضعفاء المؤمئين . 

وقال الإمام ابن كثير : « وقوله : 8 والذين إذا أصابهم البغخي هم 
بعاجزين ولا أذلة » بل يقدرون على الانتقام ممن بغى عليهم » وإن كانوا مع 
(r) ; eee .‏ 
هدا إدا قدروا عفوا ) . 
pee‏ قال : ١‏ والتعبير يجعل أمرهم كله شورى » ليصبغ الحياة كلها بهذه 
الصبغة وهو كما قلنا نص مكي . قبل قيام الدولة الإسلامية . فهذا الطابع إذن 


)١(‏ تفسير القران العظيم > لابن كثير (۱۹۸/۷) ۔ 
20 تفسير التحرير والتنوير » للطاهر بن اشر 13/83 


+ 014۸/۷7 الح‎ OTA pena (1) 


أعم وأشمل من الدولة تي حياة المسلمين . إنه طابع الجماعة الإسلامية في كل 
حالاتها » ولو كانت الدولة os‏ الخاص لم تقم فيها بعد . . . ) . 

١‏ ومن ثم كان طابع الشورى في الجماعة مبكراء وكان مدلوله أوسع 
اميق من محيط الدولة وشؤون الحكم فيها . إنه طابع ذاتي للحياة 
الإسلامية » وسمة مميزة للجماعة المختارة لقيادة البشرية وهي ألزم صفات 
القيادة at‏ 

نزول سورة الشورى : 

قال اخسن البصرى وغكرهة وعطاء: سورة الشورى مكية. واعدمد» ذلك 
الإمام ابن كثير وغيره. وورد عن ابن عباس وقتادة: سورة الشورى مكية 
ال رح ye OlT‏ ولت بالمدينة 8 فل SLAY‏ عليه أشنا إلا المودة في 
القربى » إلى SO BT‏ وليست منها آية الشورى . 

أقول : أما الآثار التي أفادت أن آية الشورى مدح للأنصار » لمزاولتهم 
الشورى » كما روي عن النقاش والضحاك والحسن البصري'” . فإنها لو ثبت 
اد وا ل Sele‏ ل ت وو Noe‏ قفي 
ny E of UW oda as 0. a yy pT aoe le‏ 


.ه١۳۹۹ ط. الثامنة . دار الشروق . سنة‎ . )9١5/5( قي ظلال القرآن » سيد قطب‎ )١( 
CETUS be yell سورة‎ (Y) 
مصادر هذا البحث‎ pels و0-559").‎ V/V A) eb a ع2 الجامع لأحكام القرآل‎ 


اه 


رسوخهم ق العمل Gp‏ موفورة في الأتضار أيضا bec‏ الرغم سن 
دخوهم في الإسلام بعد المهاحرين » فهم أهل للثناء والمدح . 


ج ‏ تشريع الشورى في سورة البقرة : 

ا تجهت عناية الله تعالى إلى امجتمع المسلم وإلى العائلة المسلمة والطفل 
SL. Gd an!‏ أي اله cull lh‏ ار على الخورى قن ا عياف wth‏ 
وهي الإرضاع . فأفادت نصوص جمهور المفسرين إيجاب الشورى عليهما 
فيما بينهما لو أرادا اختصار مدة إرضاعه عن حولين كاملين . وأفادت نصوص 
بعضهم كالامام فخر الدين الرازي إيجاب الشورى عليهما فيما بينهما » ومع 
ge‏ ارا مد al‏ و AGN ag Allg‏ 

تأمل قول الله تعالى : « والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن 
أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف IY‏ 
نفس إلا وسعها لا ضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مغل 
ذلك فإن أرادا فصالاً عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما OE‏ 

الضمير في قوله تعالى : ( فإن أرادا فصالاً ) يعود على الوالدين الواقعين 
اننم :هذه .> تقال © : معناه فطاماً عن الرضاع قن else!‏ 
بلبن أمه » 8 عن تراض ¶ من الوالدين قبل الحولين » ([ فلا جناح عليهما ) 
في فصله » وذلك أن الله سبحانه لما جعل مدة الرضاع حولين بيّن أن فطامهما 


. )۲۳٣۳( سورة البقرة » الآية‎ CV) 


o۲ 


هو الفطام » وأن ذلك مباح ؛ OV‏ حق إرضاع الحولين مُراعى فيه حق الأبوين 
وحق الرضيع » فإذا تشاور الأبوان ورضيا على الفصال ( الفطام ) كان 
تراضيهما دليلاً على أنهما رأيا من حال الرضيع المصلحة له في الفطام » بعد 
فنا دقن برد ع tag Ne.‏ ال UA‏ 

قال علامة التفسير بالمأثور الحافظ ابن كثير : « وقوله تعالى : 8 فإن أرادا 
فصالاً عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما » أي : فإن اتفق والدا 
الطفل على فطامه قبل الحولين مواق :ذلك ا وسار ذلك 
وأجعا عليه فلا جناح عليهما في ذلك . فيؤخذ منه : أن انفراد أحدهما بذلك 
دون BV‏ لا BR‏ ولا يجوز لواحد منهما أن يستبد له بذلك من غير 
مشاورة الآخر » وهذا فيه احتياط للطفل » وإلزام للنظر في أمره » وهو من 
رحمة الله بعباده » حيث حجر على الوالدين قي تربية طفلهما » وأرشدهما إلى 
E Fern ees rae‏ 

قال القرطبي : « By‏ هذا دليل على جواز الاجتهاد في الاحكام بإباحة الله 
تعالى للوالدين التشاور فيما يؤدي إلى صلاح الصغير » وذلك موقوف على 
غالب ظنونهما ؛ لا على الحقيقة واليقين ‏ . 


)١(‏ الجامع لأحكام القرآن » للقرطبي COVA)‏ وتفسير التحرير والتنوير » للطاهر بن 
OF E‏ 

(۲) تفسير القرآن العظيم » لابن كثير )٤۱۸/١(‏ . 

(۳) الجامع لأحكام القرآن » للقرطبي )١۷۲/۳(‏ . 


oY 


وأوضح الامام فخر الدين محمد بن عمر الرازي قي تفسيره 
الكبير أن اختصار مدة إرضاع الوليد يتوقف بعد موافقة الوالدين على 
موافقة أهل الخبرة والمعرفة:؛ إذ يبعد أن يوافق الكل على الإضرار 
eee SI,‏ 

قال رحمه الله تعالى - : « دلت الآية على of‏ الفطام في أقل من حولين 
لا يجوز إلا عند رضا الوالدين وعند المشاورة مع أرباب التجارب » وذلك 
لأن الأم قد تمل من الرضاع فتحاول الفطام » والأب أيضاً قد يمل من إعطاء 
الأحرة على الإرضاع » فقد يحاول الفطام Lebo‏ لذلك . لكنهما قل ما يتوافقان 
على الإضرار بالولد لغرض النفس » ثم بتقدير توافقهما اعتبر المشاورة مع 
غيرهما » وعند ذلك يبعد أن تحصل موافقة الكل على ما يكون فيه إضرار 
بالولد » فعند اتفاق الكل يدل على أن الفطام قبل الحولين لا يضره ألبعة . 
فانظر إلى إحسان الله تعالى بهذا الطفل الصغير كم شرط قي جواز إفطامه من 
الشرائط دفعاً للمضار عنه ‏ ثم عند اجتماع كل هذه الشرائط لم يصرح بالإذن 
بل قال : ( لا جناح عليكم ) وهذا يدل على أن الإنسان كلما كان أكثر 


١ 0 e 2 an 
lapels y اكت‎ Baa E Maas 


Ope Taya رر‎ pla 
قال الله تعالى : 8 فبما رحمة من الله لت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب‎ 


. )١54/7( مفاتيح الغيب » فخر الدين الرازي‎ )١( 
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زاك ag ls GEN see ile sail Slee‏ 
خاطب الله النبي SP‏ متنا عليه وعلى المؤمنين ما ألآن به قلبه على أمته ( 
و( الفاء ) لترتيب مضمون الكلام على ما ينبىئ عنه السياق » وللتفريع على 
ما اشتمل عليه الكلاه السابق الذي حكى فيه مخالفة بعض الصحابة PY‏ 
الرضول عه من مؤمنين ومنافقين . وما re ne eee‏ اذ عن امف هنا 
cae‏ ال بالآيات السابقة مظاهر كثيرة من لي 
Sieg Sate ge py get‏ 
a gol) EJ‏ الا pie y cm J ide Sy OG gb ab‏ 
ولبيان لين قلب النبي لا epics aay,‏ > ننظر مشاورة النبي BE‏ 
ا eee Lo‏ 
واستنفروا حلفاءهم والقبائل المنتشرة حول مكة » وما زالوا يجمعون الجموع 
حتى سار اليش وتعداده ثلاثة لاف إا 1 Sa‏ :وان لوا اعون يحض سفوح 
جبل أحد . فلما ae‏ بهم النبي Se‏ جمع المهاجرين والأنصار »> وحصر معهم 
)1( سورة آل عمران )٠١۹( adi,‏ . 
(۲) انظر : تفسير القران العظيم > لابن كثير (۱۲۷/۲) ء وروح المعاني ف تفسسير القران 
العظيم والسبع المثاني » للآلوسي )٠٠١/٤(‏ )ع وتفسير التحرير والتنوير > للطاهر بن 


MOVE EY عاش‎ 


a) 


BS Oy. aL Ly gl dt ne‏ کد رأ Lg,‏ شنال 
al‏ افق eal‏ وات كت احير ايك a‏ لذي (Lal Gaels Gly‏ 
ورأيت أني أدخلت يدي في درع حصينة فأولتها المدينة » . وقال : « فأما 
البقر فأناس من أصحابي يقتلون » وأما الثلم الذي رأيت في ذباب سيفي فهو 
رجحل من أهل بيتي يقتل 0 

فاستشار النبي نيه أصحابه الكرام أيخرج إليهم ؟ أم ES‏ في المدينة ؟ 
وكان رأيه ألا يخرجوا من المدينة » فقال : « فإن رأيتم أن تقيموا في المدينة » 
وتدَعوهم حيث نزلوا » OW‏ أقاموا أقاموا Ti‏ مُقام » وإن هم دخلوها علينا 
قاتلناهم فيها OE‏ 

وكان رأي عبد الله بن أبي ابن سلول مع رأي الرسول تله ألا يخرج 
well‏ تقال عبن شين اب has‏ رفيو لاله 5 ll‏ ل Be PE‏ 
فو الله ما خرجنا منها إلى عدو لنا قط إلا أصاب منا » ولا دخلها علينا 
إلا أصبنا منه » فَدَعْهُمٌ يا رسول الله » فإن أقاموا أقاموا Pe‏ حبس » وإن 
دخلوا قاتلهم الرجال في وجههم . ورماهم النساء والصبيان بالحجارة من 


فوقهم > وإن رجعوا رجعوا خائبين كما جاءوا or‏ 


(۲) سيرة النبي BS‏ . لابن هشام (۷/۳) » وزاد المعاد في هدي خير العباد » لابن قيم 
ار 3 والمحيرة الو ةق وو السران Rly‏ ود شم اب 
شهبة (؟83/5١)‏ . 

(9) انظر المراجع السابقة. 


كه 


فقال رجال من المسلمين ممن أكرمهم الله بالشهادة يوم أحد » وغيرهم 
ف ns oe ay gid OS‏ رمز الله Lae Ste‏ إل ogy Vic tial‏ أن 
بنا عنهم وضعفنا » . 

فلم يزل الناس برسول الله يله » الذين كان من أُمْرَهِم حب لقاء القوم » 
ومنهم حمزة بن عبد المطلب ت ae‏ إذ قال : « والذي أنزل عليك الكتاب 
لنجالدنهم » » حتى دخل رسول الله َه ببنه ولس لأمتَهُ » وذلك يوم 
الجمعة حين فرغ من الصلاة » ثم خرج عليهم وقد ندم الناس وقالوا : 
ts‏ ال ل ا ل 
عليك ( . فقال رسول الله BF‏ له: و ما ينبغي لنبي إذا لبس لأمته أن يضعها حتى 
Ce ple‏ 

فخرج رسول الله Bb‏ & في ألف من أصحابه , فلما كانوا بين المدينة 
Jif,‏ فيح شين أن Aes‏ + "وهال:25 اطاعنيي وعصياف. + 
ما ندري علام نقتل أنفسنا ههنا » . فخرج ين اتبعه من أهل النفاق والريب » 
وفيهم نزل قوله تعالى : ل وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم 
المؤمنين » وليعلمَ الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا 
قالوا لو ple‏ قتالاً لاتبعناكم هم للكفر ley‏ أقرب منهم للإيمان يقولون 


)1( القصة رواها أيضا الإمام أحمد في المسند (951/5) » وانظر المراجع السابقة . ومعنى 
لأمته : أي درعه . انظ : فح الباري شرح صحيح البخاري »> لابن حجر 
العسقلاني )941/١5(‏ . 


ov 


Cie 2 2 ۴‏ 
بأفواههم ما ليس في قلوبهم» والله أعلم عا يكتمون #4 . 
وقد كشفهم الله سبحانه وتعالى في هذه الواقعة حيث قال عزوجل : 
ومن كات Ad cht‏ الؤسن de‏ ها اسم عاد حت عبر اللي ميق ااب 
x‏ 7 5 \ 
le Sales IOI Ly‏ و OG ety ap aly oo‏ 
ABUL cued plc op ale le de pS pds ait OL al‏ > 
pc‏ أهل oley‏ من أهل GUS‏ " . 
وككان Cae Ja‏ على goes Gaede) Le tea)‏ 
f - 2 ee ١ 2 1 ٠.‏ 
هزعة المشر كين ورأوهم مدبرين هاربين » تركوا مراكزهم وقالوا : الغنيمة» 
واظنوا أن لسن للمش ر كين رجعة ! هذه الخال لامر الرشيول SE‏ بعلت 
الدائرة کور le‏ الم yc‏ كان :ذلك طعا ف تعنم ديري Lal‏ به 
ا 2 EE r‏ 
المشر كون» وأكرم الله من أكرم بالشهادة : 
Geld Ibe 53 45,‏ كاب كال oy ail Shuto By ps‏ 
ما Cee‏ نكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم 
)\( یورال ا a‏ د هات 1۷-7( . 
Ole IMs gee (8)‏ > اة A CVNS‏ 
)۳( زاد المعاد في هدي خير العباد . ابن قيم الجوزية (0/5؟١5)‏ . 
€3 انظر : سيرة النبي BE‏ ابن هشام (A/T)‏ ؛ والسيرة النبوية في ضوء القرآن والسنة » 


د. أبو شهبة (۱۹۲/۲) . 


oA 


ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين ي . 

وفك 1ن اللتطامين عد 4 rare kee eee‏ رد تعاس eee Oey‏ 
الرسول عه تحر إلى الخنسارة والخيية » ثم لم يقعوا بعد ذلك في Lbs‏ 
أ BI ce Le OF yale yg. ade‏ سر E‏ 

وفك dye Cees Depp een Bees ees ici)‏ 
عرض التصوير القرآني odd‏ الغزوة وما رافقها من أحداث وما تمخضت عنه 
من شهداء مقاتلين صابرين » ومن منهزمين » ومن منافقين مكايدين » فهي 
مواضع عِبّر Sey‏ من الله » تأمل قوله تعالى : ل فبما رحمة من الله لنت لم 
ولو كنت فظأ غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم 
وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين ي" . 

إن Be. aa,‏ بالمؤمنين بعد هذه الحادثة التي أوضحتها ou‏ 
السابقة ذه الآية الكريعة وما بعدها » وما أصيب به المؤمنون . وما أصيب به 
الرسول تله من جراح » فإنه لم يوجه اللوم إلى أحد ‏ ولم يعنف أحدا» 
وم ينسب إلى الرماة الذين خالفوا أمره وتخلوا عن مواقعهم تهمة أو وصفا 
Dyce es‏ سني و 

فقوله تعالى : و فبما رحمة من الله ): أي برحمة من الله عظيمة لنت لهم › 


ولم تعنفهم . ولعل المراد بهذه ال حمة : ربطه سبحانه على جأشه EE‏ و نخصيصه 


LAAN ON) AN Gee ال‎ agen (CY) 


)1( سورة آل عمران )١589( aie‏ . 
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له عكارم DEW‏ » وجعل الرفق ولين الحانب مُسبّباً عن ربط AGI‏ . 
وهذا القصر قي الكلام مفيد Ob‏ أحوالهم كانت مستوجبة الغلظ عليهم › 
ولكن pale SL pda dyes Gib Ovi dl‏ الاق ساس عد 

es 

قال العلامة الآلوسي : « وأفاد الكلام في هذا المقام فائدتين : إحداهصا : 
ما يدل على شجاعته يله » والثانية : ما يدل على رفقه » فهو من باب 
التكميل » وقد اجتمعت فيه BE‏ هاتان الصفتان يوم أحد » حيث ثبت حتى 
كر عليه أصحابه » مع أنه عَرَاه ما عراه » ثم ما زجرهم ولا edie‏ على الفرار 
1و0 AW‏ [ يل aS ated‏ 

قوله : ( ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك » الفظ : 
السيء الخلق » سيء الكلام » الجافي الطبع . والغليظ القلب : القاسي 2 

إذ الغلظة jle‏ عن القسوة وقلة التسامح . وائفضوا : الانفضاض التفرق . 
أي : لو كنت سيء الكلام قاسي القلب عليهم لانفضوا عنك Fy‏ كوك › 

ولكن الله جمعهم عليك » وألان جانبك فم تأليفا لقلوبهم . 
والمراد : لو كنت على هاتين الصفتين » وهما الفظاظة وسوء الأخلاق › 


)١(‏ انظر : تفسير القرآن العظيم » ابن كثير (۱۲۸/۲) » وروح المعاني في نفسير القرآن 
العظيم والسبع الثاني » للآلوسي )٠١5/5(‏ » وتفسير التحرير والتنوير » للطاهر بن 
غاشور( CHER]‏ 

(۲) روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني » للآلوسي VEY‏ 


المخالفتين للرحمة » فإن قساوة القلب وعدم تأثره يتبعها كل صفة ذميمة » إذن 
لتفرقوا عنك ونفروا منك '. ولكن جعلك الله رحمة لهم 8 وما أرسلناك 
إلا رحمة للعالمين ي . 

قوله : 9( فاعف عنهم واستغفر لهم » عطف على قوله : لنت لهم ؛ OV‏ 
جميع الأفعال المأمور بها مناسب للين . وهذه الآية الكريمة شبيهة بقوله تعالى : 
و قداو رسول عن فیک عر Sule Vane Selle‏ بالوسين 
رؤوف رحيم 74" . 

قوله : ف( وشاورهم في الأمر # كان رسول Babi‏ يشاور أصحابه في 
الأمر » ليكون أنشط هم فيما يفعلونه » ويشمل هذا الضمير جميع الذين لان 
هم SE‏ » وهم أصحابه > سواء من صدر منهم أمر يوم أحد أو غيرهم . 

أي :ساون الذي أسليوة ولا يدك راه عا ee‏ شيم يرم أحد عن 
mals cae ol‏ مواق اشرق EB‏ كان ما par‏ متهم فلن ee‏ 

قوله : « فإذا عزمت فتوكل على الله © أي إذا شاورتهم في AV‏ 
وعزمت عليه فتوكل على الله فيه » أي فاعتمد عليه وثق به » وفوض أمرك 
إليه » فإنه الأعلم ما هو الأصلح لك ولأمتك . 


)١(‏ انظر : تفسير القرآن العظيم » ابن كثير (۱۲۸/۲) » وروح المعاني في تفسير القران 
العظيم » للآلوسي )٠٠١/٤(‏ » وتفسير التحرير والتنوير OV EE)‏ 

(۲) سورة الأنبياء » الآية )١١1/(‏ . 

)1( سورة التوبة » الأية )١5/(‏ . 


,.)١ EVE) والغوير + للظاهر بن غاشون‎ yell peat © 


55 


وأصل التوكل : إظهار العجز والاعتماد على الغير » والاكتفاء به ف فعل 
ما يحتاج إليه . وهذه الآية أوضح آية في الإرشاد إلى معنى US Sl‏ 

جاء قي صحيح البخاري : ١‏ باب قول الله تعالى ps‏ وأمرهم شورى 
بينهم 24 و وشاورهم في الأمر 6 وأن المشاورة قبل العزم والتبين لقوله 
تعالى : فز فإذا عزمت فتوكل على الله © فإذا عزم الرسول BE‏ لم يكن لبشر 
pil‏ على ررك اراي كله اتاو get‏ ا 
والخروج » فرأوا له الخروج » فلما لبس لأمته وعزم قالوا : أَقِمْ » فلم ييل 
إليهم بعد العزم . وقال : لا ينبغي لنبي يلبس لأمته فيضعُها حتى يحكم الله . 
وشاور عليا وأسامة فيما رمى به أهل الإفك عائشة فسمع منهما » حتى نزل 
القرآن » فجلد الرامين ولم يلتفت إلى تنازعهم > ولكن حكم بها أمره الله ب" . 

قوله : فز إن الله يحب المتوكلين » عليه الوائقين به » المنقطعين إليه » 
فينصرهم ويرشدهم إلى ما هو خير لهم » كما تقتضيه الحبة ؛ لأن التوكل 
علامة صدق OLY!‏ » وفيه ملاحظة عظمة الله وقدرته » واعتقاد الحاجة إليه » 
وعدم الاستغناء عنه » وهذا أدب عظيم مع الخالق يدل على محبة العبد لربه » 
فلذلك أحبه الله 9 إن الله يحب المتوكلين ) . 


)١(‏ انظر : تفسير القرآن العظيم » ابن كثير »)١١١/۲(‏ وروح المعاني في تفسير القرآن 
العظيم والسبع المثاني » للآلوسي )١٠١5/54(‏ » وتفسير التحرير والتنوير . للطاهر 
ابن عاشور )١31/4(‏ . 

)1( صحيح البخاري . كتاب الاعتصام )١157/8(‏ » باب قول الله تعالى : ف[ وأمرهم 


شورى بينهم 8 . 


VY 


وأزجى الإمام فخر الدين الرازي بيانا لطيفاً في تفسير 8 فإذا عزمت 
فقو كل على ال" Uae‏ کے ذ fee‏ ا كن بدالمسورة 
فلا يجب أن يقع الاعتماد عليه » بل يجب أن يكون الاعتماد على 
إعانة الله وتسديده وعصمته , والمقصود أن لا يكون للعبد اعتماد على 
شيء إلا على الله في جميع الأمور . 

دلت de a‏ أله لسن العو كل أن ee OLY) fogs‏ كمنا aS yh‏ 
فى ا Sie‏ لكا tele pV.‏ ,5 شاف ار foe Sly‏ التو fs‏ 
هو أن يراعي الإنسان الأسباب الظاهرة » ولكن لا يعول بقلبه عليها . بل 
يعول على عصمة الحق ek‏ 

وقد روعي في الآية حسن الترتيب > وذلك لأنه BE‏ أمر أولا بالعفو عنهم 
نينا ق ا تفده :كاذ و Ela‏ ام أن امس لاعف 
و ان تال لتازاح عنهم الشعتان"ء ثم أمر ot‏ يشاورهم ف الأمر إذا صاروا 
خالص gee calc Sate ye‏ ا علق ey‏ دن التو كن phe‏ الله 
تعالى » والانقطاع إليه ؛ لأنه سبحانه السند الأقوم » والملجأ الأعظم الذي 
WO Sg Y‏ ونوا ق Mag tue Vp‏ 
)1( مفاتيح الغيب » فخر الدين الرازي .)7١-13/5(‏ وانظر أساس هذا المعنى في : جامع 

البيان عن تأويل آي القرآن » للطبري CFE)‏ وانظر فيه للتوسع (PETE IV):‏ 
CY)‏ التبعة : المسؤولية . 
or‏ انظر : روح المعاني ي تفسير القرآن العظيم » للآلوسي )٠١۷/٤(‏ » وتفسير التحرير 
والتنوير » للطاهر بن عاشور CVOV/E)‏ .و« التّبعَة eee ea‏ 


1۳ 


صور رائعة من مشاورة الرسول SE‏ 

نهض BI‏ بتبيان ما ورد في الذكر الحكيم طاعة لأمر ربه 
ل وأنزلنا إليك الذكر ct‏ للناس ما UF‏ إليهم ولعلهم يتفكرون NE‏ 

وقد وردت أحاديث نبوية كثيرة في تبيان هذا المبدأ الأساسي في نظام 
الحكم الإسلامي وهو ( الشورى )» ولعل الأعظم نفعاً والأنصع بيانا والأوق 
إيضاحاً هو تطبيق خاتم الرسل عملياً لنظام الشورى في واقع الحياة By‏ لجج 
الأحداث الجسام والغزوات العظام » فرقى الرسول الكريم بأصحابه الغر 
الان 553 اة الائ الا Lee‏ ازرىم URS)‏ مر اة انل ت 
عظمته » في جميع تصرفاته الخاصة وشؤون aul‏ العامة » حتى شهدوا له بأنه 
أكثر الناس مشاورة لأصحابه » وبشهادتهم هذه شهد له تاريخ الإنسانية › 
إذ اقتبست منه صورا من الشورى لأنظمتها الوضعية . 

عن أبي هريرة 5ه قال : « مارأيت أحدا ST‏ مشورة من 
رسول الله ٠ BE‏ وهذا سمو فريد متميز لا تمد له نظيراً في حياة البشرية 
وأنظمتها الوضعية عبر القرون قبل الإسلام ولا بعده على حد سواء . 

سرد علامة التفسير بالمأثور الإمام عماد الدين إسماعيل بن كثير جملة من 
وقائع الشورى على بحب كسما Sal‏ ولد امد كل لمن Baie‏ 
OV)‏ سورة النحل » الآية Cee)‏ : 
CY)‏ اى و اضوع انهف ات مها TO oy lh eles‏ امت 


. )۱۷۱٤( حديث‎ 


5. 


الباحث الراغب قي التوسع إليها على عادته في كثير من المواطن في تفسيره . 
وذلك لدى تفسيره آية الشورى في سورة آل عمران : [ .. وشاورهم قي 
الأمر OG‏ قال الإمام ابن كثير : « شاورهم BE‏ يوم بدر في الذهاب إلى 
العير . . . وشاورهم أيضا أين يكون المعزل [ في بدر ] ؟ . 

وشاورهم في أحد أن يقعد في المدينة أو يخرج إلى العدو » فأشار جمهورهم 
بال خروج إليهم » فخرج إل 

وشاورهم يوم الخندق في مصالحة الأحزاب بثلث ثمار المدينة عامهذ ,ع 
فأبى عليه ذلك السعدان » سعد بن معاذ وسعد بن عبادة » فترك ذلك . 

وشاورهم يوم الحديبية في أن يميل على ذراري المشركين » فقال له 
الصديق : إنا لم نحئ لقتال أحد » وإنما جنا معتمرين » فأجابه إلى ما قال . 

وقال عليه السلام في قصة الإفك : « أشيروا de‏ معشر المسلمين في قوم 
ay‏ انج سي عن عل ب مو dies‏ 

lau,‏ غلبا وأسامة ف فرق عائشة رضي اله pay ghty OLS cle‏ في 


الحروب وغيرها OU‏ 


. )١89( سورة آل عمران » الآية‎ )١( 
. بفتح وسكون : التهمة » وأَبْنوا أهلي : اتهموهم‎ » AN ( معنى‎ )١؟(‎ 
. )١59/5( تفسير القرآن العظيم » ابن كثير‎ (1) 


٦٦ 


- الشورى لخوض المعركة في بدر: 

سلبت قريش من أموال الصحابة في مكة المكرمة ما استطاعت سلبه عند 
هجرتهم إلى المدينة المنورة » ومنعت من استطاعت أن تمنع من نقل ماله . 
قك Sy‏ الله BE‏ ان Ole,‏ ن اة SU‏ لل جر اة ين po)‏ 
ea eee ee aa‏ و bP eau ae E‏ 
وفيها أموال عظيمة pal‏ » فددب رسول الله AB‏ الناس للخروج teal)‏ 
وأمر من كان ظهره حاضرا بالنهوض » وم حتفل بها احتفالاً بليغا ؛ لأنه 
خرج مسرعا في ثلاثمائة وبضعة عشر رجلا » ولم يكن معهم من الخيل 
إلا فرسان : فرس للزبير بن العوام » وفرس للمقداد بن الأسود » وكان معهم 
سبعون رجلا يعتقب الرجلان والثلاثة على البعير الواحد . 

فلما بلغ Uf‏ سفيان خروج رسول BEI‏ إليه استصرخ أهل مكة لنجدته 
بالنفير إلى عِيرهم » ليمنعوه من محمد وأصحابه » فنهضوا مسرعين, 
وم يتخلف من أشرافهم أحد سوى أبي هب » وحشدوا قبائل العرب من 
abe‏ ولم يتخلف عنهم أحد من بطون قريش إلا بني عدي » ثم خرجوا من 
ديارهم وأقبلوا بحدّهم وحديدهم 6 يحادون الله ورسوله كما فال dis‏ > 
وطا روطتتو ee op Sans‏ ا 

فعلم رسول الله SE‏ بخروحهم واستعدادهم لقتاله والمسلمين » ولم يكن 
El‏ مستعدا لذلك ؛ لأنه إما خرج لطلب العير ؛ ولم يتضح أنه سيواجه 


. (/اغ)‎ adi. سورة الأنفال‎ )١( 


VV 


Lint peal dole Me Ls Gaal كلانه‎ STS Le 
خرج رسول الله تله يريد عير قریش » حتى جمع الله بينهم وبين عدوهم على‎ 
oo (bled ع‎ 

فاستشار النبي Se‏ أصحابه في خوض المعركة . فكانت هذه الاستشارة 
اختبارا لإبمان المسلمين . وصلابة عقيدتهم . ومقدار استعدادهم للقعال 
والتضحية في سبيل الله . وقد أسفر الامتحان عن بحاح باهرء إذ أثبتوا GF‏ أنهم 
fal‏ لحمل الرسالة الحمدية والجهاد في سبيل الله » لتبليغها للناس كافة . 

فقام أبو بكر الصديق وه فقال وأحسن » ثم قام عمر بن الخطاب فقال 
eT,‏ 2 عام stud‏ وم عنم فقال وا Spy‏ اه اکن لما اواك a‏ 
فحن يلف A Sa Vly‏ كم ILE‏ هوا AS PS gh fot nd‏ 
cl‏ وزبك فقاتلا إنا Liga‏ قاعدون OG‏ ولک اذهب Matas yy cei‏ إننا 
e Solita. US‏ إل SUS‏ بالقنا 


معك من دونه حتى تبلغه 0 


.)4/5( أخرجه البخاري في كتاب المغازي» باب قصة غزوة بدر » من قول كعب بن مالك‎ )١( 

(YE) RYE » سورة المائدة‎ CY) 

)1( برك al‏ : موضع على حمس ليال من مكة ني طريق اليمن . 

)٤(‏ انظر هذا النص في سيرة النبي SE‏ لابن هشام (؟2507/5» وأصله في صحيح البخاري 
بنحوه في كتاب المغازي» باب قول الله تعالى: (( إذ تستغيفون ربكم 4/5(4). وق 
صحيح مسلم G‏ كتاب الجهاد والسيرء باب غزوة بدر COVE T/T)‏ حديث (98/ا1). 
opel: ily‏ البونة فق cof teddy OTM ce‏ عمد age gl‏ ل 


A 


وق رواية في صحيح البخاري : « ولكن نقاتل عن يمينك وعن ULE‏ 
وبين يديك وخلفك 3 

فر النبي BE‏ بذلك ودعا له بخير؛ غير أنه عليه الصلاة والسلام لم يكتف 
بقول المهاجرين ؛ لأن قتاهم معه أمر لا يشك فيه » فقد باعوا أنفسهم لله 
وخرجوا من ديارهم وأمواهم فرارا بعقيدتهم ونصرة لنبيهم » فكرر BE‏ طلب 
المشورة قائلاً : ١‏ أشيروا علي أيها الناس » » وإنما يريد الأنصار » وذلك 
لأنهم عدد الناس ففطن لذلك الصحابي الجليل سعد بن معاذ eB‏ فقال : 
وكوك bas abs‏ جار ل bef: JU ¢ a‏ لقتال da lad:‏ 
وصدقناك » وشهدنا أن ما جعت به هو GH‏ » وأعطيناك على ذلك عهودنا 
ومواثيقنا على السمع والطاعة لك » فامض لما أردت فنحن معك » فوالذي 
متلق GEL‏ لو by Cae patel‏ اند ا tee‏ يلا سل نينا fey‏ 
ia ee aa rg ey‏ 20210 سد اا 
الال obi‏ رك ay aL‏ عل CNIS y be ad‏ 

فر الرسول BE‏ بقول سعد » ونشطه ذلك » وأشرق وجهه »ثم بشر 
القوم بالنصر قائلاً : و الله تعالى قد وعدني إحدى 


الطائفتين © والله لكأني الآن أنظر ast‏ مصارع القوم a‏ 


)1( صحيح البخاري . OLS‏ المغازي > باب Sp‏ تستغيثون ربكم © )4/0( 
)1( انظر: سيرة النبي Se‏ لابن هشام : )١154/5(‏ » وزاد المعاد في هدي خير العباد » 
لابن قيم الجوزية )١175 - ١1١/5(‏ باختصار » والسيرة النبوية في ضوء القرآن والسنة » 


HOP NS: age فد أبن‎ cs 


“4 


۲ - الشورى في النزول عند ماء بدر : 

ومضت قريش ف طريقها إلى بدر حتى نزلوا بالعدوة القصوى من 
الوادي » والقلب”'' ببدر في العدوة الدنيا » فخرج رسول الله BE‏ يبادرهم إلى 
الماء حتى إذا ele‏ أدنى ماء من بدر نزل به . 

فلما نزل النبي ميه بالمسلمين هذا المنزل قال الحباب بن المنذر الخزرجي 
opal REO Veale Sal seal) aad ee gd‏ 
لنا أن نتقدمه ولا نتأخر عنه » أم هو الرأي والحرب والمكيدة ! ؟ قال عله : 
« بل هو الرأي والحرب والمكيدة » , فقال الحباب : يا رسول الله » فإن هذا 
ليس Sy‏ » فانهض بالناس حتى BE‏ أدنى ماء من القوم » فننزله ثم تور 
ما وراءه من القلب » ثم نبني عليه حوضا فنملؤه ماء » ثم نقاتل فنشرب 
BE. Oy WY,‏ :0 لقد اشرت بالرائ: 4 ؛ 

EE a Sey gd‏ ارشع GAN oe ee‏ > فار ج اتن coal‏ امن 

. 7 0 ا اع مو ع‎ ll 

ODN فيه‎ Vl قر‎ ole ترق‎ «ade 

Gs‏ رواية أخرى : سار Be‏ حتى نزل عشيا Gol‏ ماء من مياه 
)4( القت + جع قيب + البثر القدعة > وال : 'سيرة الي عللاء لابن حسام )8/1 (andes Ley V0‏ 
eh AS‏ الأناوالقدية ) حجار وترابا متسدوها على 

أعدائهم . 


OT ق ضوع‎ Ra geil والسيرة‎ 6) 5115 ple لاح‎ ae) سيرة‎ 3 el) 
OTE) Bee مد ابو‎ Sealy 


بدر » فقال : « أشيروا علي في المنزل » . فقال الحباب بن المنذر : يا رسول الله 
dle ut‏ عا رها ب إن al‏ أن تر إل علي كل عر فاا فين كير لا 
عذبة » فننزل عليها ونسبق القوم إليها » وتُغور ما سواها من ald‏ 

aa‏ رف الأحداث الصحابة أصالة النزوع إلى الشورى في قلب النبي عله 
وفكره وتصرفه ؛ تقرباً إلى الله » فإنه على الرغم من رفعة قدره ووفرة عقله 
وسداد نظره وتأييد الله عزوجل له بالوحي » وتوقير الصحابة لمكاتته » ينأى 
dees‏ ونا سكا Bie ie‏ وال قر لادان" Se esol‏ ا ا 
ركع gale‏ هن صخا كلمو امو Sle BN po 4 Sy pl RIK AT AUS‏ 
إذ جعل نبيه أعظم قدوة حسنة للإنسانية في تطبيقها » حتى في أحلك الظروف . 

وهذا النهج النبوي العظيم على العكس عا کو رز افك cate‏ الب 
والمسلمين قي التاريخ الغابر وا محاصر ٠‏ إذ يأنف أحدهم من الخضوع ع للشورى 6 
aches‏ اق كي ليوات دور سود 5 


. )١15/+( زاد المعاد في هدي خير العباد » لابن قيم الجوزية‎ )١( 


۷1 


۳ الشورى في شأن أسرى بدر : 

أسفرت معركة بدر الكبرى عن قتل سبعين وأسر سبعين » فاهتم 
الرسول تله بالأسرى » نظرا لكثرتهم » وما يترتب على الإقدام في شأنهم 
من نفع للاسلام والمسلمين . 

فمضى ios , Sl‏ ذوي الرأي من أصحابه » فيما ينبغي أن يصنعه 
بهم من قتل أو فداء . فالمسلون قلة قليلة بحسن تقوية شوكتهم وهيبتهم » وهم 
ol‏ يبغ paged‏ قال عله لأضحابه مسرا Lent‏ ترون ي هول 
E‏ 

فقال أبو بكر : « يا نبي الله هم بنو العم والعشيرة » أرى أن تأخذ 
منهم فدية فتكون لنا قوة على الكفار » فعسى الله أن يهديهم للإسلام . فقال 
EE E a ss‏ ال ال 
aid got‏ بها الى tee a lcipueh‏ ونكت أرى أن EE‏ 
أعناقهم » فتُمكن عليا من عقيل فيضرب عنقه » وتمكتي من فلان ‏ نسيبا 
ee se ol‏ :قفن مع لاه أنسة لر فيه اسلو قال > يوق 
رسول الله SE‏ ما قال أبو بكر » ولم يَهْوَ ما قلت » قال : فلما كان من الغد 
BE GI I BE ce‏ بو ايو بكو Shel‏ ركنن eld‏ ندا Spey‏ الل 
أخبرني عن أي شيء تبكي أنت وصاحبك » فإن وجدت بكاء كوك يوون 
لم أجد بكاء تباكيت لبكائكما ؟ . فقال الرسول تيه : « أبكي SIU‏ عرض 


على أصحابك من أخذهم الفداء » لقد عرض على عذابهم أدنى من هذه 


Y۴ 


الشجرة » لشجرة قريبة من الرسول BE‏ . وأنزل الله عزوجل : ف ما كان لنبي 
أن يكون له Cpl‏ حت ينحن ف الأرض تريدون عرض Sd... Wl‏ قوله 
تعالى : ل فكلوا ما غنمتم حلالا طيبا OG‏ فأحل الله الغنيمة ب" . 

وف رواية أخرى : استشار رسول الله تيه عبد الله بن رواحة . فقال : 
« يا رسول الله » انظر واديا كثير الحطب ¢ فأدخلهم فيه ثم أضّرم عليهم 
تارا ,"قال BEI, few:‏ ول برد عليه Lye‏ فقال ناس + بادا 
عبد الله بن رواحة . قال : فخرج رسول الله BE‏ فقال : « إن الله cokes‏ قلوب 
يجان فيك ee‏ كر انين سيو الل تو إن yl eal‏ ننه 
حتى تكون أشد من الحجارة » وإن مثلك يا أبا بكر كمثل إبراهيم 
- عليه السلام - » قال pr‏ فمن تبعنى فإنه مني »> ومن عصاني فإنك غفور 
رخ .:وسلك يا ایا بک ككل یی SU‏ و إن دب فا عاد 
ا ie Ig ite ot (£) » ees‏ 
وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم 24 . وإن مثلك يا عمر كمثل نوح 


. )59  51/( الآيات‎ SW سورة‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم من حديث ابن عباس في الجهاد والسير » باب الإمداد بالملائكة في غزوة 
بدر »)۱۳۸١/۳(‏ حديث )١755(‏ . وأبو داود في الجهاد » باب فداء الأسير بالمال 
gee ieee, Cras) Gee oC)‏ ور الأشحال 57 + 
حديث )۳۰۸٤(‏ . 

(۳) سورة ابراهيم » AM‏ (55) . 


. )١١۸( سورة المائدة » الآية‎ )٤( 


A 


poe ty Adee aby OQ hs و‎ le لذ تقار‎ Gy b ف‎ JG 
كمثل موسى قال : 9 ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا‎ 
ی‎ 
أنتم عالة فلا يَنْفلئَنَ منهم أحد إلا بفداء أو ضربة‎ « : BH ثم قال‎ 
) عنق‎ 
go anh el ا‎ glee ta bie اق و‎ 
الإسلام وأهله وأذل بها الشرك والمشر كين» على الرغم من كثرة عددهم وقوة‎ 
عتادهم. وبرز للعيان تصميم الرسول القائد العظيم على الشورى في كل‎ 
هذه الشورى وتحقيقها مصالح‎ Sy مهمات هذه الغزوة. وتحلت مائلة للجميع‎ 
والمسلمين. فأصّلت روح الشورى قي نفوس الصحب الكرام عن‎ OLY 


معاينة واقتناع ويقين 8 ومن eed‏ من الله حكما لقوم يوقنون ي . 


. )55( سورة نوح ء الآية‎ )١( 

(۲) سورة يونس › BS‏ (۸۸) . 

(۳) أخرجه بهذا اللفظ الإمام أحمد في المسند (۳۸۲/۱- 584). رواه الترمذي ق LS‏ 
الجهاد . باب ما جاء في المشورة .)۲٠۳/١(‏ حديث )١۷١٤١(‏ . وانظر : السيرة النبوية 
فق ee gl oat oe ig dice‏ 5ه 1 


)4( سورة المائدة الأية (os)‏ . 


Vi 


: الشورى يوم أحد‎ ae 

بذل زعماء اليهود والمشركين جهودا عظيمة في إثارة الحمية الجاهلية لدى 
قريش وحلفائها للانتقام لقتلاهم يوم بدر من الرسول عه والمسلمين » 
والتستعيد فريك IIS‏ الخدت Lag kk‏ يد أن غرفت كاتا 
وتدهورت بسبب هزعتها النكراء التي مُنيت بها في غزوة بدر الكبرى . كما 
رغبت قريش أن تضمن أمن طريق تحارتها إلى الشام » فهذا أمر عظيم الأهمية 
اا د ب ار ل ا bak‏ 
ol‏ فی dele de‏ الملميى AS‏ أن ا ghd‏ عاط phy‏ نوارك الوق 
في جزيرة العرب ويقضي على الشرك وأتباعه قضاء ميرم » وقريش في مقدمة 
أهل الشرك . فهذه أهم أسباب غزوة أحد . 

sty ties TY Siig sis pa 
. وأهل تهامة » ومعهم مائتا فرس‎ BLT أطاعها من قبائل‎ 

واستشار النبي SE‏ المسلمين في هذا الخطر الداهم . وأبدى لهم رأيه » 
وأشار عليهم بوجهة نظر حصيفة » بأن يمكث المسلمون في المدينة ويتأهبوا 
للقتال » فإن دخل العدو قاتله الرجال في الشوارع والأزقة . ورماه النساء 
والصبيان من سطوح الحصون والمنازل ومنافذها . فيكون ذلك للعدو هلاكا 
ا ay‏ ما و ف عق ناا Sa‏ رب الشوارع .أو حرب 
المدن . 


قا ابن إسحاق )) NRE OE‏ ) فإن أشي أن تقيموا 


Vo 


بالمدينة وتدعوهم حيث نزلوا » فإن أقاموا أقاموا بِشَر مُقام » وإن هم 
Lule Lys‏ واھ يهم OLS ys‏ ران عبد اين Col‏ ادن لول امن 
رأي رسول الله ته » يرى رأيه في ذلك > وأن لا يخرج إليهم » وكان 
رسول الله BE‏ یکره الخروج » . 

فلم يزل الناس برسول الله هه » الذين كان من أمرهم حب لقاء القوم » 
حتى دخل رسول الله ييه بيته فلبس GY‏ وذلك يوم hat‏ حين فرغ 

من الصلاة » وقد مات في ذلك اليوم eo‏ من الأنصار يقال له مالك بن 
عمرو » أحد بني النجار » فصلى عليه رسول الله تبه » ثم خرج عليهم وقد 
a‏ الناس وقالوا Sgn LOSE:‏ ال عه ولم يكن لنا ذلك . 

فلما خرج عليهم رسول الله BE‏ له قالوا وجا يسبت لابه 
استكرهناك » ولم يكن ذلك لنا » فإن شئت فاقعد صلى الله عليك » فقال 
ko BE ait Sy‏ رسفي Gael OV phot‏ حتى play‏ ) 2 


فخرج رسول الله SE‏ 3 ألف من أصحابه '” . 


. اللأمّة : الدرع » وقد يسمى السلاح كله لأمة‎ )١( 

)1( وفعت معركة py Sf‏ اليك الذي يليه مباشرة ان LL‏ عضر من dell BNE‏ 
الثالئة من الهجرة النبوية . 

)1( انظر تفاصيل ما أوردت من أحداث وما أوردت من نصوص لي : سيرة ابن هشام : 
(؟/5 وما بعدها). وتاريخ الرسل والملوك » أبو جعفر الطبري (۹۹/۲> وما بعدها). 
والبداية والنهاية لابن كثير ٠١/٤(‏ وما بعدها). وعيون الأثر في فنون المغازي والشمائل 
والسير لابن سيد الناس (۲/۲ وما بعدها). Seals‏ » للسهيلي .)۱۸۰-۱١۸/۲(‏ 
وسبل الحدى والرشاد في سيرة خير العباد» للصالحي الدمشقي (٤/١۲۷وما‏ بعدها). 


۷٦ 


قال ابن إسحاق : حتى إذا كانوا doe) Fl tly Sell Gee by AG‏ 
عد a dtl‏ أن ol‏ نعلو ل Soy whl Cy‏ اطا و عضا 
ما ندري علام i‏ أنفسنا ههنا أيها الناس ؟ فرجع من اتبعه من قومه من 
أهل النفاق والريب . 

ويساك 0 
ae ee e‏ » انضحوا الخيل عتا Yoo‏ انون 
ig Ait eS sepa a ee SI Shy iy‏ 
مكانكم لا تبرحوا عنه » وإذا رأيتمونا تهرمهم حتى ندخل في عسكرهم 
إليكم » وإن رأيتمونا bt‏ فلا تعينونا ولا تدفعوا Le‏ » وارشقوهم بالنبل فإن 
الخيل لا تقدم على النبل Uc‏ لن نزال غالبين ما تتم مكانكم . اللهم إني 
Z‏ 


)1( سبل ادى والرشاد » محمد الصالحي الشامي : )۴۸۳/٤(‏ . وأخرج اليخاري ق 
صحيحه شطره الأول بنحوه في كتاب المغازي : (۲۷۲۰۲۹۹/۷) باب غزوة أحد ع 
وباب فضل من شهد بدراً » وباب فز إذ تصعدون ولا تلوون على أحد 4 ورواه أيضا 
في الجهاد باب ما يكره من التنازع والاختلاف في الحرب By‏ تفسير سورة آل عمران 
باب قوله تعالى : 8 والرسول يدعوكم في أخراكم ) » ورواه أبو داود مختصرا أيضا 
بنحو ألفاظه في كتاب الجهاد » باب في الكمناء حديث LOTTI)‏ 

أقول : وبجحموع روايات البخاري وأبي داود يؤدي المعنى الذي أورده الصالحي 


الدمشقى أعلاه . 


VV 


وأمر رسول الله يه علي , بن أبي طالب أن قدّم الراية » فتقدم على فقال : 
dbs Sis be eG. eG‏ بن أبي طلحة ort gle‏ 
أبي طالب » ودعاه للمبارزة > فبرزا بين الصفين » فاختلفا ضربتين » فضربه 
وحمل لواء المشركين عثمان بن أبي طلحة » وأنشد الشعر يتحدى به 

eat‏ دان حر وى عرق A‏ قله انيت انه دوا اده رميو ل 
الان شحاف ee‏ ادافين غل الا (okey gio‏ 
مر EE Sol‏ بور Be Se as‏ 
وروی ابن إسحاق بإسناده عن الزبير Be‏ أنه قال : ١‏ والله لقد رأيتني أنظر 
إلى ob‏ هند بست Lee‏ وصواحبها مُشْمّرات هوارب ما دون أخذهن قليل 
ولا كثير ‏ إِذْ مال الرماة إلى العسكر حين كشّفنا القوم عنه وخلُوا ظهورنا 
للخيل » فأتينا من خلفنا وصرخ صارخ : ألا إن حمداً قد قتل » فانكفأنا وانكفاً 
علينا القوم بعد أن أصبنا أصحاب اللواء حتى ما يدنو منه أحد من القوم)'' 


COATT) وتاريخ الرسل والملوك » للطبري‎ » )۲۸۸ - ۲۸۷/٤( سبل الهدى والرشاد‎ )١( 
aan وطن القع من‎ ay OLY الذي‎ SI: (Lal) 9 CVA) BE الف‎ Sey 
حدم ) : جمع خدمة» وهي الخلخال‎ ٠ وقوله‎ . )5١ - ۲۰/۳( سيرة النبي » ابن هشام‎ (۲) 
: » يريد أنهن مرن ثيابهن للهرب » فبدت خلاخيلهن وسوقهن . وقوله « انكفأنا‎ 
رجعنا . وقد أفادت رواية أبي داود نفس المعنى أعلاه» انظر سنن ابي داود » الجهاد»‎ 


STUY Cade بابق الكمتاء‎ 


VA 


كان يوم أحد يوم بلاء وتمحيص » أكرم الله فيه نحو سبعين من المسلمين 
بالشهادة » ومنهم عم النبي RE‏ حمزة بن عبد المطلب . 

لووك كن انان عر Giese el‏ اله النبي SE‏ يوم 
أحد وشح في وجهه فجعل الدم يسيل على وجهه وجعل يمسح الدم وهو 
يقول : « كيف يفلح قوم خَضْبوا وجه نبيهم وهو يدعوهم إلى ربهم » فأنزل 
الله عز وجل في ذلك : ۾ ليس لك من الأمر شيء أو يدوب الله عليهم 
أو يعذبهم فإنهم ظالمون ي . 

JST. Lagey Lyillae Sy all ole plea OT al dt a‏ واه 
ستين آية » وصف فيها أهم ما حدث يوم tol‏ وعاتب من عاتب » وأمر 
ناشور Sewer pelo,‏ كز طن UN, tosis gaat‏ 
من قوله : # ود عدوت اهلكف ر Gta‏ عقن ae‏ ال الله local‏ 


OG we 


» وأخرج هذه الرواية بنحو ألفاظها الإمام مسلم قي الجهاد‎ . CVA) آل عمران » الآية‎ )١( 
دن )نالسر‎ Was eee ede ig CN E 
باب ومن سورة آل عمران » ورواه البخاري تعليقا : في كتاب المغازي » باب + ليس‎ 
VAN) + eg pW ope a 

)1( سورة آل عمران » الآبة )١1١(‏ . وانظر تفاصيل غزوة أحد في سيرة النبي SE‏ 
عبد الملك بن هشام (۳/۳ - 14( تحقيق : محمد حي الدين عبد الحميد » سلسلة 
كتاب التحرير » القاهرة » سنة ITAL‏ وتاريخ الرسل والملوك » أبو جعفر محمد بن 
جرير الطبري )644/17 Core.‏ . ط. ۲ . دار المعارف .حصر سنة ۱۹۹۸م . والبداية 
والنياية لابن كي( ye lk OS ob Cr ١‏ تة AVEO‏ = 


v4 


ونلاحظ من تفاصيل المعركة في كتب السيرة عدة أمور : 

١‏ أن رسول الله SE‏ أكثرمن الاستماع لرأي الصحابة في الشورى 
ومداولاتهم ومناقشاتهم المستفيضة دون كلل أو ملل » كما أفادت تفاصيل 
eS‏ الس 

. نزل عن رأيه إلى رأي الأكثرية الكاثرة من الصحابة‎ SB أن الرسول‎ ١ 

؟ أن جمهور الصحابة لما رجعوا عن رأيهم إلى رأيه » لم يوافقهم 
By J‏ في رجوعهم » إمضاء لِما تم عليه العزم » وبه نزلت بعد ذلك 
الآية : فز فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين 4 واحترازاً من 
التردد إذ يفضي إلى الخور والاضطراب والتفكك . 

اراي teal‏ ل بكي قط SEY Vy‏ يدناك على GUS‏ ا 
ee‏ ففرا لباه لامرك 

فد Sy aU Gly Selly Dl‏ سحيو ل eS peel‏ يوان 
جحافل ا مشر كين تقهقروا وتر كوا الراية في ساحة المعركة ولاذوا بالفرار . 


= وعيون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسير » ابن سيد الناس NIT)‏ ۳۷) . 
ط. دار المعرفة BN ei eras‏ ا و (A‏ . 
ط. مكتبة الكليات الأزهرية » القاهرة سنة (915١م)‏ . وسبل الحدى والرشاد في سيرة 
خير العباد » محمد بن يوسف الصال حي الدمشقي (511/15 - )٤٠١‏ . ط. مجلس الأعلى 
للشؤون الإسلامية ء القاهرة سنة CV 99s VEN)‏ 

)1( سورة آل عمران » الآية )١59(‏ . 


› أن مخالفة الرماة لأمر الرسول أن يرسخوا في الجبل مهما حصل‎ ٦ 
لإمساك الغنائم قبل فواتها » هو الذي أدى إلى‎ Syl باجتهادهم الخاطئ‎ 
ال ةد ذلك‎ Spl على عشي وقد قرعلا‎ Luly aS” yall قير إن‎ Gl 
.» قاعدتهم الأصيلة : « لا اجتهاد في مورد النص‎ 

۷ أن جمهور المسلمين قد فروا من أرض المعركة أول الصدمة , لما نزل 
بهم من بلاء عظيم » بسبب المفاجأة » إذ أتاهم فرسان المشركين من خلفهم . 
ثم رجع أناس كثيرون ووقفوا إلى جانب رسول الله BE‏ وجاهدوا في الله حق 
colge‏ 6 ال لاسي Mee y gree Ashe ot‏ 

esol alin A‏ ا و 
الأخلاق الكريمة ٠‏ طارحاً عنه جموح النفس إلى الغضب والتوبيخ بحاه 
ما حصل له ولأصحابه من أذى وقح » وتحاه استشهاد سبعين من خيرة 
أصحابه وأهل بيته . وهذا بارز للعيان في آية الشورى من سورة آل عمران . 

1ن Leela‏ اتيج | Al OT al det‏ موف Sey‏ اردان 
انقو nels ina, sees‏ اند كته العو iced wale ey.‏ 
الأمر التي تفيد الوحوب في معظم أحواها eee‏ الله تعالى في الذكر الحكيم 
بهذه المناسبة : ل فبما رحمة من الله إنت لهم ولو كنت فظاً غليظ القلب 
لالفضوا من حولك Lic‏ عنهم واستغفرٌ لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت 
فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين 4 . 


)1( سورة آل عمران , الآية )١89(‏ . 


A\ 


: )) مهم‎ GRE (( التقييم السليم لمعركة أحد‎ - ١ 

SLAs onal GS ig کر‎ Ui لعا قلت به‎ ies 
انهزموا في معركة أحد » فإني أرى أن نتيجة المعركة لم تكن هزبمة للصحابة‎ 
: يوم أحد › لعدة أدلة‎ 

أ - أنهم تفرقوا في الأرض قرب AS abl‏ وقليل منهم ابتعدوا عنها » 
وأنهم قد رجعوا إلى الدبي Se‏ وظلوا إلى جانبه إلى نهاية AS yall‏ . وقد 
استشهد منهم من اختاره الله إليه . 

قال الإمام الرازي : « واعلم أن القوم لما انهزموا عن النبي BE‏ يوم أحد 
كم عادوا » لم يخاطبهم الرسول Be‏ بالتغليظ والتشديد » إا خاطبهم بالكلام 
is, +e 3 cll‏ 

يه أذ کن tel‏ مرح dy cleat lal‏ رأخدوا متي یا 

ج ‏ أن الصحابة الميامين ظلوا يقاتلون من يهاحمهم من المشركين في أرض 
باعثا يطمعهم في Jott‏ عليهم لاستئصال شأفتهم وقتل النبي» على الرغم من 
ole‏ حرصهم على ذلك. 


)1( مفاتيح الغيب » للرازي (75-55/4) . وانظر روح المعاني » للآلوسي CV VE)‏ 
وتقدم ذكر كلامه في مبحث : الشورى ق آل عمران . 


AY 


د أن المش ركين لم يمكثوا في أرض المعركة ثلاثة أيام بعد انتهائها . كما 
هي عادة المنتصر المتمكن يومئذ في جزيرة العرب » وكما فعل الرسول عله 
ee‏ ل ل es sees has AG‏ 20 
أذ الي ل د دعا الصحابة إلى ملاحقة العدو في اليوم الثاني من 
ea uy‏ ار suis‏ 
الأسد وقد أمرهم الرسول Be Si‏ أن لا يخرج منهم إلا من حضر المعركة 
معه بو ef‏ فرج شولع Lae‏ اقام Le‏ مع ستول الله & ثلاثة 
ا andl‏ 
و لما علم المشركون بخروج الرسول وأصحابه إليهم في حمراء 
الأسد ققلوا راجعين إلى مكة قانطين » بعد أن LIT‏ متجهين ضصوب RAM‏ 
فلو علم المش ر كون أنهم أذاقوهم مرارة الهزيعة لأيقنوا أنه يستحيل أن تقوم 
لهم قائمة في اليوم الثاني منها . وأنهم لن pe‏ على الصمود › ولكن 
المشركين خافوا أن تنقلب المعركة عليهم فانخزلوا راجعين إلى مكة » محافظين 
على ماء الوجه أن يهدر على أيدي قلة من الصحابة الميامين » كما حصل لهم 
و 
وزبدة القول : لم e OE‏ ن AL‏ 
للمسلمين » وإنغا كان خسارة لهم » وشتان بين الأمرين » الهزعة في المعركة > 


وبين الصمود مع الخسارة فيها . ولله الأمر من قبل ومن بعد . 


)1( سيرة النبي BE‏ لابن هشام (5/5 4 - 45) . 


AY 


- الشورى في حفر الخندق : 

لما رأى اليهود انتصار المشركين من المسلمين يوم ted‏ خرج بعض 
أشرافهم إلى قريش يحرضونهم على غزو الرسول يله » فأجابتهم قريش , 
ثم خرجوا إلى غطفان فدعوهم فاستجابوا » ثم طافوا في قبائل العرب يدعونهم 
فاستجاب لمم من استجاب > وتجمعت الأحزاب Ot‏ رسول الله BE‏ 
والمسلمين » فخرجت قريش وقائدهم أبو سفيان » وخرحت بنوأسدء 
وفزارة » وبنو مرة وغطفان » حتى صاروا عشرة ألاف » وساروا قاصدين 
المدينة . 

لما تع رسول الله pa pent, BE‏ إليه »«اشتشار أصحابه اموت في 
المدينة ؟ أم يخرجون للقاء العدو ؟ 

تقدم سلمان الفارسي إلى رسول ai‏ يعرض عليه أن يحفر المسلمون 
خندقاً في الجهة الشمالية » وهي عورة المدينة.» لا يستطيع المهاجمون نفاذاً إلى 
الماينة إلا a OY + Gee‏ الذاشل de‏ ضيقة ped Se UL‏ 
والنخيل » لا يستطيع العدو النفاذ منها . 

فقال سلمان الفارسي ينه : « إنا إذا كنا بأرض فارس » وتخوفنا الخيل 
Lule Was‏ > فهك GU‏ با Spey‏ الله أن ق 4 

cal, Be 100 a Oe Be el gS 
جبل سَلْع خلف ظهره » وخط لهم مكان الخسدق » فعمل‎ BE فجعل‎ 
فيه ترغيباً للمسلمين في الأحر » فحفر معهم بيده الشريفة » وعمل‎ 
صني‎ tie عه انان شح ء اشدانه دجوا ودرا عدا فشو رص أت‎ 


Ag 


المسلمين رجال من المنافقين » يتخاذلون ويتسللون إلى أهليهم بغير علم من 
الرسول BE‏ ولا إذن”'' . 

وأقبلت قريش بجموعها » فسقط في أيديهم عند هذه المكيدة الحربية التي 
ما كانوا يعهدونها » وظل المسلمون خلفه أمام حصن حصين » وخلفهم جبل 
way aby ae Ale‏ + قا قطي Ol gue‏ يناوا SSS Sib, Bon gg‏ 
الفريقين نحو شهر » وأرجف المنافقون واليهود في المدينة » فبلغ حال المسلمين 
ما ذكره الحق سبحانه بقوله : « إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم 
وإِذْ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجرٌ وتظنون بالله الظنونا » هنالك ابتلي 


4 2 2 
ونورا ا زلزالا شدين PG‏ 


)1( انظر : سيرة النبي SE‏ ابن هشام »)١170/5(‏ وزاد المعاد قي هدي خير العباد؛ ابن قيم 
الجوزية »)۲۷١/۳(‏ والسيرة النبوية في ضوء القرآن والسنة» د.محمد أبو شهبة CVV)‏ 


)1( سورة الأحزاب » الآيتان )١١ - ٠١(‏ » وانظر المراحع السابقة قي المواضع ذاتها. 


هم 


5 الشورى في تفريق الأحزاب : 

فلما تفاقمت الحنة وأضحى المسلمون قي تلك الشدة الشديدة » التي 
لا يطيقها البشر dole‏ على نحو ما ذكرهالحق سبحانه وتعالى في سورة 
الأحزاب > استشار النبي يله أصحابه في تخذيل المشركين بتفكيك جموع 
الأحراب المهاحمة للمدينة » إذ بعث إلى عيينة بن حصن » والحارث بن عوف 
المري » وهما قائدا غطفان » وساومهما على أن يأخذا ثلث LE‏ المدينة ع 
Lee‏ عن معهما عنه وعن أصحابه 2 Sy a‏ ا سول Le BE‏ كان 

فأرسل إلى سعد بن معاذ » وسعد بن عبادة » فذكر ذلك هما » واستشارهما 
فيه » فقالا له : « يا رسول الله » أمرا تحبه فنصنعه ؟ أم شيئا أمرك الله به ولا بد لنا 
من العمل به ؟ أم شيئا تصنعه لنا ؟ قال : « بل شيء أصنعه لكم » والله ما أصنع 
ذلك إلا لأنني رأيت العرب رمتكم عن قوس واحدة » وكالبوكم من كل 
Sy bn: bole‏ :ات فد US‏ ره ل le a yal‏ لرك aly‏ وعينادة 
الأوثان » لا نعبد الله ولا نعرفه > وهم لا يظمعون أن يأكلوا منا ثمرة إلا قرى 
أو bey‏ » أفحين أكرمنا الله بالإسلام » وهدانا له وأعزنا بك وبه نعطيهم أموالنا ؟! 
aly‏ ما لنا بهذا من حاجة » ally‏ لا نعطيهم إلا السيف حتى يحكم الله بيننا 


5 له 6 5 ١‏ 
وبينهم ( . فقال RE‏ : « فأنت وذاك : i‏ 


)١(‏ سيرة Se‏ » لابن هشام (4)1177//9 وانظر : زاد المعاد 3 هدي خير العباد 


(ع/+7؟) » والسيرة النبوية في ضوء القرآن والسنة» د. محمد gh‏ شهبة (؟5814/5؟). 


كم 


صمد الصحابة رضوان الله عليهم بالعزم والتصميم تجاه كثرة الأعداء » 
وتخاذل المنافقين » وقلة الزاد وشدة البرد » وخيانة الأصدقاء « يهود قريظة ( 
وتألبهم مع الأعداء » وإحاطتهم بالمسلمين إحاطة السوار بالمعصم . 

جاءت الشورى يمزيد من التصميم على الصمود فكانت ere‏ ا 
قلب رسول SE‏ فنزل عن رأيه إلى رأي السعديّن الجليلين السعيدين » 
ولم 46 سيد المرسلين في ذلك أدنى غضاضة . 

ثم هبت الريح فاقتلعت الخيام وقلبت القدور عند المشركين » وألقى الله 
الفزع والرعب في قلوبهم فرحلوا . . 

فلو لم يكن هناك شورى لوقع المسلمون تحت طائلة الغرامة المححفة الظالمة 
بدفع ثلث نمار المدينة إلى غطفان » لكن الله أكرمهم ببركة الشورى الغامرة 
ع Let‏ را pally‏ و أمؤال edly ee Lage I aS AM‏ 
المضطرب السريع » كما سعدوا بالأمن والسلام والطمأنيدة وتوفير ثمارهم . 
ثم أسعدهم الله بطرد الغادرين اليهود « يهود بني قريظة » الناقضين للعهود . 

- الشورى والنزول عن رأيه - وهو مرسل من الله‎ SB موقف النبي‎ ole 
. إلى رأي الصاحبين السعدين الجليلين عظة بليغة لكل زعيم مسلم بعده‎ 

VIS o plaely | oy pt Sy plac نبا ا‎ 


AY 


۷ الشورى في قصة الإفك : 

ا ا ا ا ا ee‏ 
أو يعم المسلمين . وقد جعله الله القدوة الحسنة لهم » لذا شاور أصحابه في 
الحادثة التي رو حها المنافقون في شأن السيدة الطاهرة العفيفة الصديقة بنت 
الصديق عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها . 

Nits opp بوي ار‎ Ml, ع شاور علب‎ del Sip le es 
. عائشة فيما يفعل في هذا الأمر الذي أبطأ الوحي في بيانه‎ 

جاء في صحيح البخاري من حديث السيدة عائشة رضي الله عنها » في 
بيان قصتها » قالت : « دعا رسول BEA‏ علي , بن أبي طالب وأسامة بن زيد » 
حين استلبث الوحي يسأهما ويستشيرهما في فراق أهله » فأما أسامة فأشار 
اا O‏ 
Lily a td Vi gle Vy‏ عن La os Shas‏ رسو Bs gets dd‏ عك 
والنساء سواها كثير . وسل الجارية تصدقك » . قالت : فدعا رسول الله BE‏ 
felony gla: San,‏ بر ايع مق eed‏ ؟ الي بالك الله ر 
واو الذي tte‏ بالكو ما tle Gal‏ ار اقل مضه gl peo‏ جار ld‏ ع 
عجين أهلها » فتأتي الداجن فتأكله » . فقام Be‏ على المنبر فقال : « يا معشر 
للحن )انق عانق عون ريد لتقيف gee Sal ite‏ ا ا 


أهلى إلا خيرا » Say‏ براءة عائشة . 
)\( أخرجه البخاري في كتاب المغازي » باب حديث الإفك (ه/هه). وق كتاب = 


AA 


ولكن سرعان ما ظهرت آثار بركة الشورى » فلم يلبث رسول الله BE‏ 
خن :التو تاق ely and‏ أله of‏ فل ج BLAS Hake Sy pill fri‏ 
رواية أخرى عن السيدة عائشة رضي الله عنها : « أن رسول الله له خطب 
الناس فحمد الله وأثنى عليه » وقال : « أما بعد » فأشيروا على في أناس أَبُوا 
امت وات oe clot cle cole Le bl‏ سيوع و ر ر 
ما علمت عليه من سوء قط » ولا دخل بيتي قط إلا وأنا pole‏ » ولا غبت 
Ok ee gee MAS‏ 

وم عض إلا القليل من الوقت حتى نزل الوحي ببراءتها في عشر SUI‏ 
كريمات من سورة النور » من قوله تعالى pt‏ إن الذين جاءوا بالإفك عصبة 
مك لخ tone‏ لكك كل سو eye‏ :براق مدهي ا ا کی جو 
ery Sele bi Pov yp Ge ud... Ay‏ وان الله 
رؤوف رحيم 4 . 

وروى البخاري في صحيحه عن عروة قال : Wee ee ١‏ 
قالت : يا رسول الله ! أتأذن لي أن أنطلق إلى أهلى ؟ فأذن لما وأرسل معها 
الغلام » وقال رحل من الأنصار : سبحانك ما يكون LS‏ أن نتكلم بهذا » 


= الاعتصام بالكتاب والسنة » باب قوله تعالى 8ز وأمرهم شورى بينهم 4 .)١77/8(‏ 
وأخرجه مسلم في كتاب التوبة » باب حديث الإفك (۲۱۲۹/۲)» حديث )۲۷۷١(‏ . 

)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب التفسير » تفسير سورة النور » باب و إن الذين جاءوا 
بالإفك 6 (0/5) . 


(۲) سورة النور › الأيات .)5١ SSA‏ 


۸۹ 


سبحانك هذا بهتان ede‏ 

استحوذت قصة الإفك على اهتمام كبير لدى الصحابة الكرام » وكانت 
الروح العامة فيهم ‏ كما أظهرت مداولاتهم ومشاوراتهم ‏ استنكار هذه 
التهمة للضديقة نت الضديق آم المؤمنين عائشة رضي الله Use‏ » كما رأيت 
gold! PLY! tue gal‏ عن عرو well op‏ رظني Legit dil‏ 

ويو كد لك ذلك ما رواه الإمام تحمد بن إسحاق بن يسار « أن 
Ul‏ أيوب خالد بن زيد قالت له امرأته أم أيوب : يا أبا أيوب » ألا تسمع 
ا اا عا ال الو :وذلتك الاب :اكيت 
ينا أم eb GI‏ قال لا وات ا كدت oY‏ :قال فعائشة 
N ge O Gi e‏ 
ما قال من أهل SY!‏ فقال تعالى : لإ إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم 
ee‏ و هو عير لكو SN‏ امرك ا اک عر الاثم 
والذي تول كبْرّه منهم له عذاب عظيم 4 » و[ يقال :] ذلك حسان بن ثابت 
وأصحابه الذين قالوا ما قالوا . 

onl JU‏ عقا وغل Eby:‏ عبد op dl‏ ابو اضجابه.: 

كال الى ple‏ 4 رای مول op”‏ عبن cal ey Bi‏ وف کر ALIS‏ اند 


إسحاق قي هذا الحديث قبل هذا . 


)١(‏ البخاري ق كتاب الإعتصام بالكتاب والسنة » باب قول الله تعالى ۾ وأمرهم شورى 


OTA as 


م قال تغال :2 Sb opener HY‏ المؤمقوق والومحات wget‏ 
a Ge‏ 2 فقالوا كما قال أو أيوب وصاحبته es‏ 

قال الحافظ ابن حجر : « فعمل النبي BE‏ بقول أسامة في عدم (AEM‏ 
لكنه أذن هما في التوجه اک Oe Pa eer‏ 

وتدل الأحاديث الي روات ون اناد a) ge‏ سارف 
هذه الحادثة استشارات ا ابتار Lyle‏ اباق واس ار فا 
cl te‏ عا ريد thas‏ راي ope lie ileal‏ يعس ل gle‏ اعا 


مثل هذا الإفك بين الناس عن أعراضهم . 


)\( سيرة النبي ee Be‏ ن هشام (yo4/T)‏ > وانظر جامع البيان عن تأويل آي القرآن 3 
للطبري (8١//1/ا)»‏ وتفسير القرآن العظيم » ابن كثير CVV NIN)‏ وانظر 
ما حوهما للتوسع . 


)1( فتح الباري شرح صحيح البخاري » للحافظ ابن حجر العسقلاني )551/1١5(‏ . 


۹۱ 


۸- الشورى في غزوة الحديبية : 

وصل عله إلى الحديبية فبعث من يأتيه بخبر قريش eo‏ أتاه فقال : « إني 
تركت قريشا قد جمعوا لك الأحابيش » وجمعوا لك Lege‏ » وهم مقاتلوك 
واد لعو Call‏ ) . فاستشار SE‏ أصحابه قائلا : ٠‏ أترون أن نميل إلى 
ذراري هؤلاء الذين أعانوهم فنصيبهم › فإن قعدوا قعدوا موتورين محزونين » 
وإن تُجوا تكن عنقا قطعها الله , أم ترون أن نوم هذا البيت » فمن Ue‏ عنه 
قاتلناه ¢ . 
ولم نحى لقتال أحد > ولك من حال بيننا وبين البيت قاتلناه ( . فوافقه 


& 


aly على‎ SB الرسول‎ 


)\( انظر : سيره So‏ ابن هشام )70/1 LCV‏ وزاد المعاد قي هدي خير العباد» ابن قيم 
الجوزية (۲۸۹/۳) . 


۹۲ 


24 مشورة pi‏ سلمة في اهدي بعد عقد صلح الحديبية : 

lo SLE iggy: السك قال‎ eae ital Seger 
على‎ BE تم احلقوا » . قالها ثلاث مرات فلم يقم أحد » عند ذلك دخل‎ 
shy فلم يكلم أحدا منهم حتى فعل ذلك » فلما‎ BE فيحلقك » . فخرج‎ 
E le A 
الناس ذلك قاموا فنحروا‎ 

وللشورى ف قصة الحديبية فوائد منها : استحباب مشورة الإمام رعيته 
iN arg LL pele atin‏ و اة قرع geal Luly‏ ترق 
على مصلحة يختص بعلمها بعضهم دون بعض ٠‏ وامتثالا لأمر رب العالمين B‏ 
قوله تعالى : #8 وشاورهم في الأمر ي 

تلك ور لر هده Wee‏ كن عل Sig Ol‏ کات س 
من سجايا الرسول الككريم قي الأمور الخاصة والعامة » في السلم والحرب على 
حدٌ سواء » ولم يأت تاريخ البشرية بنموذج يقارب أو يداني ما كان عليه سيد 
المرسلين في التزام الشورى فضلا عن أن عائله » وذلك على الرغم من خصوبة 


)١(‏ انظر : سيرة النبي BE‏ ابن هشام CTV O/T)‏ وزاد المعاد في هدي خير العباد» ابن قيم 
الجوزية (536/9) . 

(۲) سورة آل عمران )04/1( وانظر زاد المعاد في هدي خر العباد » ابن قيم 
الجوزية )۳٠۲/۳(‏ . 


ay 


من عظيم تصميمه على التزام الشورى وتنفيذ قراراتها . 

glare Ne ea‏ داكن عليه عن etl‏ رف تنما 
رواه ابن عباس رضي الله عنهما إذ قال : « لما نرلت فإ وشاورهم في الأمر 4 
قال Bid,‏ مدو امار رن مووي له gee OLR‏ روك ail dan‏ 
رحمة لأمتي edo‏ شاور منهم لم يعدم رشدا » ومن ترك المشورة منهم لم يعدم 
gle‏ ا 

فأفادك bc) tl OF‏ حياتلك الشخصية وق خياة المستلمين العامة ليست 
مثلم تخا ال أو pall‏ نهنا واد ا ا Gaol‏ و اسلو على 
. هذا المستوى من الرفعة والوفرة » فهي نهج أساسي قي حياة المسلم اليومية ع 
dG‏ بد 2 Quip Boy! addy‏ اسيا Spey‏ :الله dolby‏ امسر الله 
بارئ النسم » فاطر السماوات والأرض » خالق كل شيء » وهو بكل شيء 


2 


. أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (75/5 - ۷۷) . وروي بنحو سياقه؛ كما سيأتي‎ )١( 
انظر : عمدة الحفاظ قي تفسير أشرف الألفاظ » أحمد بن يوسف الخلبي » المعروف بابن‎ 
. ه)‎ VGN) السمين . مادة ( غوى » (/ا١.٠:) . ط. دار السيد » اسطنبول » سنة‎ 
ط. وزارة‎ . )۳۹٤( وانظر : صفوة البيان لمعاني القرآن » حسنين محمد مخلوف‎ 


الأوقاف بالكويت . سنة ١4-01(‏ ه) . 


q¢ 


: مشورة عبد الله بن سلام تفضح دجل اليهود وَلَؤْمَهم‎ ٠٠ 

وتلفتُ نظري ونظرك المشورة الحصيفة التي قدمها عام اليهود 
ال كر dL] a ef ee‏ :فاك تان كن الك لکن 
ر عظيان عورف و اا کا رونا ف اا 
النفسية الخبيئة لليهود » فإن التنكر للعلماء وجَحدَ فضلهم من سمات 
أهل اللؤم والخسة في كل زمان . وقد ورد قي آخر حديث طويل : 
(... . فلما جاء تبي BEI‏ جاء عبد الله بن سلام فقال : أشهد أنك 
رسفو اانه انام مم ع و ميرد ىسعف راجن 
مكدو ا egal‏ قاد عله eA‏ سن اندلا lag‏ اق قد 
aS. St yan og ee‏ تف GANG‏ ا ی يفا ا 
| نبي الله ينه فأقبلوا فدخلوا عليه . فقال لحم رسول الله BE‏ 
ويا معشر اليهود ويلكم اتقوا الله » فوالله الذي لا إله إلا هو إنكم 
ths. E REE E etd‏ 
ما نعلمه قالوا AE‏ قاها ثلاث مرار . قال : فأي رجل فيكم عبد الله بن 
سلام ؟ قالوا : ذاك سيذنا وابن سيدنا وأعلمنا وابن أعلمنا . قال : أفرأيتم 
إن أسلم ؟ قالوا : حاشا لله ما كان We‏ . قال : أفرأيتم إن أسلم ؟ قالوا : 
bd‏ كان LY‏ قال Le HL JG © LT op wah ats‏ كيان 
ليسلم . قال : يا ابن سلام ! اخرج عليهم . فخرج فقال : يا معشر اليهود 
اتقوا الله » فوالله الذي لا إله إلا هو إنكم لتعلمون أنه رسول الله » وأنه جاء 


{0° 


بحق . فقالوا له : كذبت . فأخرجهم رسول الله يله OO‏ 


وروى الإمام البخاري عن أنس ab‏ أن عبد الله بن سلام بلغ مَقَدَم النبي 
ييه المدينة » فأتاه يسأله عن أشياء فقال : « إني سائلك عن ثلاث لا يعلمهن 
إلا نبي » ما أول أشراط الساعة ؟ وما أول طعام يأكله أهل الجنة ؟ وما بال 
الولد يتزع إل أبيه أو إل at‏ ؟ قال anol:‏ به JE WT pre‏ ابن تلام : 
ذاك عدو اليهود من الملائكة . قال : أما أول أشراط الساعة فنار تحشرهم من 
المشرق إلى المغرب » وأما أول طعام يأكله pal‏ الجنة فزيادة كبد (Syd‏ 
وأماالرلة 15 مييق MN cle foe ele‏ ترم الول Isl‏ مق عا لكر اما 
الروك ees‏ قال 8 أيه Val Nol‏ و NG aid‏ 
يا رسول الله إن اليهود قوم Let‏ » فاسأهم عني قبل أن يعلموا بإسلامي › 
creed‏ اد كال Eccl‏ ا oye a age ony‏ لاه فک ا 
خيرنا وابن خيرنا وأفضلنا وابن أفضلناء فقال النبي BE‏ : أرأيدم إن أسلم 
عبد الله بن سلام ؟ قالوا : أعاذه الله من ذلك © فأعاد عليهم فقالوا مثل 
ELS‏ عكري ابم قبي اك lat ofy db YY of agit: SL‏ 
Ces cea ee ere ele re eee eee‏ 


(Yr) 
) یا رسول الله‎ 


oly) (\)‏ البخاري في صحيحه : OLS‏ مناقب الأنصارء باب هجرة النبي يله وأصحابه إلى 
المدينة (550/4 - )۲١١‏ . ط. المكتبة الإسلامية › استانبول . 
)1( صحيح البخاري » كتاب مناقب الأنصار » باب 5١‏ (5548/4) ط. المكتبة 


الإسلامية » استانبول . 


an 


قال الإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني : وفي رواية get‏ بن عبد الله : 
قاض ينا رسو لاله 6 | عاك الهم قوم وكام اه عدن كندب 
وفجور 00 

وقال اتن am‏ اق اووايه الفرازي oe‏ خياد عله pt flush‏ إل Mpa‏ 


بإسلامي قبل أن تسألهم عني بهتوني عندك ue Joos. Le‏ الله داخل 


. فتح الباري » ابن حجر (55/1؟). ط. السلفية » القاهرة‎ )١( 
. المرجع السابق (77/10؟)‎ CY) 


۹۷ 


اصناف‌الشوری 
الشورى العامة والشورى الخاصة 

إذا تأملت حوادث الشورى التي جرت في عهد النبي BE‏ وعهد الخليفتين 
الراشدين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما » إذا تأملتها معي وجدتها على 
أصناف أساسية ثلاثة : 

وك" الشورى العامة : 

۲ - الشورى الخاصة . 

الو رئ الخاضة الشخصية . 

وسيجد الباحث أن الصنفين الأولين يتعلقان بشؤون الحياة الإسلامية 
العامة » وأن الثالث يتعلق بالشؤون الشخصية الخاصة بكل فرد مسلم . 
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: الشورى العامة في الشؤون العامة‎ ١ 

حم Gy yet! ola‏ هديع pelea‏ و pall lla‏ لادلا 
بآرائهم في الموضوع المطروح للشورى . ولعلك لاحظت فيما تقدم أن 
الرسول SE‏ استشار جميع المسلمين الحاضرين في غزوة ندر الكبرئى بقوله : 
اول Gal‏ لفاس 

CAA اشاطزية بق‎ Ll a Be oud, 
فإن رأيتم أن تقيموا بالمدينة وتدعوهم حيث‎ « SE فكان من حملة ماقاله‎ 
نزلوا » فإن أقاموا أقاموا بشر مقام » وإن دخلوها علينا قاتلناهم فيها‎ 

ديجنت لد ناما ee‏ لقنا زر اسوك Ae‏ ضر يكنا 
تفصيلاً فيما تقدم أن الشورى العامة منها ما يأتي : 

أ- الشورى في القتال يوم بدر . 

ب - الشورى في النزول عند ماء بدر » إذ روي أنه تله قال : « أشيروا 
على في المنزل وو ay gta lll oy tbl‏ جلا على alin‏ الم 


فرضوا بها . 


(۲( 
. | 


)\( تقدم تخريجه في ( ص x,‏ . 


69 انظر فيما تقدم : الشورى يوم أحد > ( ص (Vo‏ . 


Nae 


ه - الشورى في حفر الخندق . 
و = الشورى ف القتال يوم الحديبية . 


ز - الشورى ني عقاب من تولى كبر الإفك . 


و ور زا كثيرة من الشورى أيام النبي ميه في كتب الحديث 
eal‏ يك ce OE‏ بو لسعو مها E‏ 
وی کی He pe gl‏ هه SAE SN‏ 

وم رر اا se‏ ایی ج pce‏ كارت BUS‏ ا 
بشكل نموذجي . وتعذر تطبيقها في بقية بلدان العام الإسلامي del‏ ؛ لأن ذلك 
يحتاج زمناً طويلا تظل فيه قضايا الدولة الهامة معلقة » ما يشيع الفوضى 
ALL‏ با لفكتي بزاع عزن yo yall) pie‏ ململي وله مشي spo‏ 
آراء المسلمين في كافة الأقطار . 

وأرى أن الشورى تكون عامة في وجهين : 

أولا : أن يكون موضوع الشورى يتعلق بنظام الإسلام 
ones‏ كان انال I ia‏ للستي لايس قن عد سكين قن 
الموضوع عن رسول الله BE‏ أو عن أحد الخلفاء الراشدين » وليدفع الخليفة 
الاعتراض بعدم مشروعية الحكم الذي سيصدره قي القضية . هذا بالنسبة لعصر 
الخلفاء الراشدين . . 


rll مشتاووة روس‎ cle ate pL رسول الله‎ dae العنديق‎ Glo 
وعلمائهم . روى الدارمي عن ميمون بن مهران قال : « كان أبو بكر الصديق‎ 
إذا ورد عليه الخصم نظر في كتاب الله » فإن وجد فيه ما يقضي بينهم قضى‎ 
به » وإن م يكن في الكتاب وعلم من رسول الله له في ذلك الأمر سنة قضى‎ 
أعياه خرج فسأل المسلمين وقال : أتاني كذا وكذا فهل علمتم أن‎ ob » به‎ 
قضى قي ذلك بقضاء ؟ فرعا اجتمع إليه النفر كلهم يذكر من‎ BE رسول الله‎ 
.فين مر‎ E SU ay eS SG el فيه قضاء. + اقول‎ BE i gw 
جمع رؤوس‎ SE فيه سنة من رسول الله‎ ag يحفظ على نبينا . فإن أعياه أن‎ 
. » الناس وخيارهم فاستشارهم › فإذا اجتمع رأيهم على أمر قضى به‎ 
Ro تقدم أن القراء كانوا أصحاب محلس عمر ومشاورته‎ 

أما OV‏ وقد انحصر العلم في عدد محدود من أبناء الأمة . فيكفي الخليفة أن 
فيكون رأيهم : اجتهادا جماعيا . 
لتعلقها OLS‏ الدولة العام أو بحياة المسلمين أو بإحدى حاجياتهم . ويشهد 


OY)‏ سنن الدارمي 8 باب الفتيا وما فيه من الشدة (١//ه)‏ > وانظر : فتح الباري شرح 
صحيح البخاري للحافظ ابن حجر )517/١5(‏ . 


1۰۲ 


هذا الشورى ف معارك راز ل والخندق باعتبارها معارك البقاء أو الفناء . 
وحَبْسُ عمر أراضي الشام والعراق على جميع المسلمين ye‏ بساط 
oe GAS‏ الها alll‏ 

LU,‏ ق Sole‏ التسوزى العامة ES‏ عي tape‏ من Ub pe‏ زوعية 
وعظمة الإسلام الحنيف » وعن سر من أسرار خلوده » وموافقته لكل زمان 
ومكان . فها نحن أولاء في القرن الخامس عشر الهجري ‏ الحادي والعشرين 
الميلادي ‏ في زمن الحرية والمساواة والعدالة - كما زعموا ‏ نحد في النظام 
الدعقراطي لونين من ألوان الشورى العامة » ويسمى ذلك : (الاستفتاء) . 
ومعنى الاستفتاء قي اللغة العربية : السؤال وطلب الفتوى . ومعناه قي اللاتينية : 
الرحوع إلى الشعب . 

والاستفتاء على نوعين : 

1 استفتاء المشورة : ويلجأ إليه محلس النواب قبل اتخاذ أي قرار » وقبل 
وضع أي قانون ؛ ليعلم رأي الشعب ووجهة نظره . وهو حر بعد هذه 
المشورة في اتخاذ قراره . 

۲ - استفتاء الإجازة أو التصديق : هو استفتاء الشعب قي عمل وقع 
- كقانون وضع oak oleae sf‏ نولك هيدا ee‏ يعد قبا 
إلا بعد استفتاء الشعب فيه وإقراره له . وتمعنى آخر : « لا يعتبر القانون المعلق 
نفاذه على إقرار الشعب أكثر من مشروع ؛ لأن القانون في هذا الأسلوب 
لا يعتبر تامأ إلا بعد اجتيازه مرحلتين : المرحلة الأولى : تصديق المجلس النيابي . 


Tie gees Eas 
ومن هذا القبيل الاستفتاء الذي قام به الجنرال ديغول رئيس‎ 
الجمهورية الفرنسية بعد عقد اتفاقية (إيفيان) التي نصت على انسحاب‎ 
فرنسا من الحزائر وإنهاء استعمارها لما » وعلى عودة الجزائر دولة حرة‎ 

المشورة الشعبية : 

من مزايا الشورى الاستفادة من رأي أصحاب الفكر الناضج لإيجاد الحل 
الأفضل للمسألة المتشاور فيها . فالشورى إذن هي ضم عقول الناس إلى 
عقو واكاك ماهر ردن Le‏ سير ةقر لا ول ل he‏ 
. للحصول على أعظم قدر من الفائدة والخير . ولذلك لم يقصر الإسلام 
الشورى على فئة من الناس بل جعل من كمال الإيمان وتمام الدين أن يتقدم 
المرء .ممشورته إلى عامة المسلمين وإلى أئمتهم .. وهذا من باب تقد المشورة 
أو من النصيحة . وتقدمت مشورة أم المؤمنين السيدة أم سلمة رضي الله ` 
عنها » ومشورة الصحابي الحايل عبد الله بن سلام في كشف خبث قومه 
اليهود وكذبهم ولؤمهم . 

وتشمل النصيحة أمور الدين من تصحيح للاعتقاد بالله جل شأنه » 
ay‏ مالي Me‏ وتا ها أتزل اليه وراي Spt‏ » كما تسمل 
أمور الدنيا » ما تتعلق به مصلحة الفرد ومصلحة المجموع « الصا العام ) . 


. )5١9( الحقوق الدستورية » د. منير العجلاني‎ )١( 


١٠١ 


وتُقدم النصيحة إلى الفرد Lad‏ يتعلق به > وإلى إمام المسلمين فيما يتعلق 
عن كيه ab os tal‏ أن call‏ عه قال و لدم ال i‏ لمن ؟ 
si: of 2 5‏ 00 
als‏ » ولکتابه > ولرسوله > ولأئمة المسلمين » وعامتهم ٠»‏ 1 
فإذا كان من كمال إعان المسلم التقدم بالنصح إلى إمام المسلمين › 
الأمة الإسلامية ودراسته بنفسه أو لكل يي حوب عه ل OSS‏ 3 
ورلا كدان تاد oN‏ ا عام Ng we‏ ےل دا 


)١(‏ روه الإمام مسلم بلفظه في صحيحه » كتاب OLY)‏ باب بيان أن الدين النصيحة 
.)۷٤/١(‏ الحديث )90( ط. أولى. عيسى البابي الحلبي سنة eV TVE‏ 1535م . 
القاهرة . وهو في السنن بنحوه مع زيادات. فقد رواه أبو coals‏ الأدب» باب ل 
O ae‏ لجار ويه وي تر oh‏ تدر روا ري ON‏ بن وتوا 
هذا التكرار في كتب السنن فقد رواه النسائي » البيعة » باب النصيحة للإمام 
(57/90اولات .)١‏ ورواه الترمذي » البر والصلة » باب مأ جاء في النصيحة )8/5 VY‏ 
الحديث .)١355(‏ 

(؟) الحباب بن المنذر بن الجموح بن زيد بن حرام بن كعب الأنصاري الخزرجي ثم السّلمي . 
يكنى أبا ee‏ مات لي خلافة عمر » وقد زاد على الخمسين . الإصابة في تمييز 
الصحابة » لابن حجر العسقلاني OP N/V)‏ 
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وهذا عثمان ale‏ يستمع في خلافته إلى مشورة حذيفة بن اليمان » فينسخ 
المصاحف ويرسلها إلى الأقطار الإسلامية . والحديث معروف في صحيح الإمام 
البخاري وغيره . 

وبعد القرون الطوال يهتدي مفكرو الأمم » التي طال تخبطها في 
دياجير الفوضى » إلى هذا النوع من الشورى » أعني مشورة أفراد الجمهور 
أو عدد منهم » وينصّون عليه في النظام الدبمقراطي تحت اسم : الاقتراح 


AM اله‎ 


. )5١١( الحقوق الدستورية , د. منير العجلاني‎ )١( 


Ya 


". الشورى الخاصة في الشؤون العامة : 

وك الى کے UO‏ نش gay yp‏ اعبات ان راح 
رضي لعفي كيا مون EUS‏ 

الور 3 G8‏ ارات ey‏ سد 

ب - مشاورة الرسول أم سلمة في توقف الصحابة عن نحر اهدي بعد إبرام 
الصلح يوم الحديبية . 

ج - لجوء الرسول Bee Si‏ إلى تكرار التشاور cea‏ أصحابه 
a plane Gls‏ امون Spd pad pepe AUS che Joby pele‏ 
عمر بن الخطاب ونه إذ قال : و كان رسول الله LE‏ مع أبي بكر 3 
الأمر من أمر ced‏ وأنا معهما ا 
| اقتدى الصحب الكرام بقدوتهم وإمامهم رسول الله BE‏ أيام الخلافة 
الراشدة » في النهوض .مهمة الشورى الخاصة بين خواص الصحابة . 

ومن ذلك : 

أ - الشورى في جمع القرآن أيام أبي بكر الصديق 5ه . 

ب - الشورى في نسخ القرآن من صحف أبي بكر الصديق في 
عدة مصاحف وتوزيعها على الأمصار الإسلامية . وذلك أيام ذي النورين 
)١(‏ أخرجه الامام أحمد في مسنده (١/71؟)‏ حديث )١78(‏ وأخرجه الترمذي واللفظ له ؛ 


الصلاة » باب ما جاء قي الرخصة في السمر بعد العشاء )5١8/١(‏ حديت .)١594(‏ 


1۰¥ 


عثمان بن عفان طهه . ونكتفي بالإحالة عن الإطالة نظرا لظروف 
AES Sais‏ 

ج لم يتوان الخلفاء الراشدون قط في اللجوء إلى الشورى ف النوازل وق 
ee‏ ,شوق "المي اليمية جود كانوا ايعو sel N‏ العلا اماد 
deny‏ . وهذا من أهم العوامل والأسباب التي أحرزوا بها ذلك الفتح المبين »› 
rs‏ أعظم امبراطوريتين في العام » وانتشر بدعوتهم إلى الله نور الإسلام في 
مشارق الأرض ومغاربها » فدخل الناس في دين الله أفواجا . وهيمن الإسلام 
على plows‏ قشاع الما ق تيو Gena‏ قرف من LAN‏ درت SN poke pL‏ 
ولا صواريخ عابرات للقارات . 

جاء في صحيح الإمام البخاري : « وكانت الأئمة بعد النبي يه 
يستشيرون الأمناء من أهل العلم في الأمور المباحة ليأخذوا بأسهلها . فإذا 
وضح gi SES‏ السنة لم يتعدوه إلى غيره؛ اقتداء بالنبي RE‏ . . 

وكان القراء أصحاب مشورة عمر كهولاً كانوا أو شباناً » وكان وقافا 


١‏ ف 
عند OLS‏ الله عز وجل  )‏ . 


» انظر أحاديث جمع القرآن ونسخه في صحيح الإمام البخاري : كتاب فضائل القرآن‎ )١( 
C48 - 48/5( باب جمع القرآن‎ 
صحيح البخاري » كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة » باب قول الله تعالى : ف وأمرهم‎ (1) 


شورى بينهم 1 (vaya)‏ . والمراد ب « القراء » : العلماء . 


١١ 


. الشورى الخاصة الشخصية : 

إذ يستشير المسلم أناسا خصوصنن في بعض أموره الشخصية » عائلية 
الشورى المكية : 8 وأمرهم شورى بينهم #. 

Sy كتيرة ند ك‎ Gaels ذلك‎ Sis 

-١‏ عن أبي هريرة ee‏ قال : قال RE‏ « إذا كان أمراؤ كم خياركم 
وأغنياؤ كم جمحاءكم » وأمركم شورى بينكم » فظهر الأرض خير لكم من 
بطنها › وإذا كان أمراؤكم شرا رکم » وأغنياؤٌكم بخلاءكم » وأموركم إلى 
اتک تفظن اأ رض خر لكو من OU ge‏ 

؟- عن أبي هريرة نه قال : « مارأيت أحدا أكثر مشورة من 
رسول الله َه 0 

0 نر امسا موق‎ JU ae pe col yey ot 
حديث‎ (Cote 0 94/8) CVA) الجامع الصحيح » للترمذي › کتاب الفتن . باب‎ )١( 

. وتقدم الحكم على الحديث‎ . (VII) 
.ء)5١14‎ - 5١؟/4( (؟) أخرجه الترمذي في كتاب الجهاد »> باب ما جاء في المشورة‎ 

.)۱۷۱٤( حديث‎ 
Sader (VV yo sy fp lee Stolk esi ols 3 دی‎ CF) 

Crrr/£) فق المشورة‎ OL الأدب»‎ OLS داود'ق‎ gl ae ol, CYATY cYAYY) 

حديث am Sly .)٥۱۲۸(‏ ابن ماجه في كتاب الأدب» باب المستشار مؤتمن 


TV ٤٦۳۷4٥ ( حديث‎ ء)١١؟١"*/؟(‎ 


۰۹ 


4- عن جابر فد قال : قال رسول الله ME‏ « إذا استشار أحدكم أخاه 
ا ا 

NE oe E a وتقتدي أنت بإمام‎ ٥ 
الشخصية الخاصة . فقد ابتلى الله نبيه والمسلمين في قصة الإفك التي لفقها‎ 
. وتولى كبر نشرها وإشاعتها زعيم امنافقين عبد الله بن أبي ابن سلول وأتباعه‎ 
وهو القدوة الحسنة في كل مواقفه وأقواله‎ Be SH فانظر إلى الرسول‎ 
petted) اننم ختخصية‎ el Cel 3 كين تقر‎ all 
النبي ميه عن أحوال السيدة عائشة أم المؤمنين من خادمتها بريرة » واستشار‎ 
في شأنها علي بن أبي طالب وأسامة بن زيد » فكانت شورى خاصة في‎ 
قضية شخصية عائلية . وذكرت فيما تقدم تفاصيل ذلك تحت عنوان ( صور‎ 
GE ال‎ TT 

اعتنى الإمام البخاري في صحيحه برواية قصة الإفك ومادار فيها 
فو نتافقنات GY ghey‏ كعات لازي ر كات Loy sie dg penis‏ 
في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة و باب قول الله تعالى ل[ وأمرهم 
شورى بينهم اراك Me Lat og lee Le sy a‏ 
وذكر جوانب الشورى التي في قصة الإفك ومعظمها تكرار لما رواه قبل ". 
خر Gidea ia‏ كات Ves‏ ات ال ار sep‏ 01 

حديث PV EV)‏ 
)1( راجع فيما تقدم : الشورى في قصة الإفك » (ص ۸۸) . 
)1( صحيح البخاري )١77/8(‏ . 


1١٠ 


يدلك صنيع هذا الإمام الجليل على عظيم اهتمامه بإبراز 
شورى الرسول GE‏ القضايا الشخصية العائلية . جزاه الله عن أمته خير 
الجزاء. 

ونما رواه البخاري عن أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها في حديث 
الإفك قوها ITE‏ & علي ب EERE‏ بق Cay‏ 
حين استلبث الوحي » يسأهما ويستشير ها في فراق أهله . قالت : فأما أسامة 
فأشار على رسول Bai‏ بالذي يعلم من براءة أهله » وبالذي يعلم لهم 
a‏ مراك le ty A Weld Ye‏ فيان 
يا رسول الله لم يُضيّق الله عليك والنساء سواها كثيرء وسل الجارية 
تصدقك . 

قال ابن حجر : ١‏ فعمل النبي يه بقول أسامة في عدم المفارقة » ولكنه 
Baers E MIEN‏ 

أقول : وكل هذا ثبت أن حياة الفرد المسلم والمجتمع المسلم قائمة على 
أساس شوري متين . 

1- شرع الإسلام المشاورة للأفراد في نطاق مصالهم الشخصية » ليستفيد 
الفرد من خبرة غيره وسداد رأيه . فقد شرع الرسول BE‏ خيار الشرط في 
البيع » فيشترط أحد المتبايعين لنفسه الخيار ثلاثة أيام » إن شاء في ختامها أبرم 
العقد أو رد المبيع . فيمكنه بذلك أن يفكر في شأن هذه الصفقة كليا » وأن 


)1( صحيح البخاري مع فتح الباري )١14/١7(‏ ط. الخشاب . القاهرة . 


1١١ 


يستشير غيره من أهل الرأي والخيرة فيها . وخيار الشرط هذا معروف في 
aga Las"‏ 

ولكي Gin‏ المشاورة غايتها طلب الإسلام من المستشار أن كور اق 
leave‏ راضم E‏ نكر بوك علي وو Den eerie pelle‏ 
لم يعلم اعتذر عن الإحابة » وأحال المستشيرٌ إلى ذوي العلم والمعرفة والخبرة . 

عن أبي هريرة ee‏ أن النبي BS‏ قال : ( ادا و oe‏ 

ةسام لك al‏ رامع Seas Jesse‏ اق 
خائناً للأمانة التي في عنقه . كما في الحديث الشريف is‏ أشار على أخيه 
بأمر يعلم أن الرشد في غيره فقد خانه " . 

ah easy‏ فال FOU Sy pel‏ و S55‏ سما نومداق جاده 
الأماثة LA‏ الله ورسولة قال جات ع ج نا aN al‏ اما 
abt 12 Y‏ رول سول و فووا KGL‏ و أ ع تعنمو OG‏ 


وقد تنزل بالإنسان الأزمات » أو تقف في سبيله العقبات » حين يخوض 


)١(‏ انظر روايات الحديث والاثار التي يستدل بها الفقهاء على هذا SH‏ : نصت الراية 
لأحاديث المداية » للامام الحافظ عبد الله دن يوسف ah‏ كنات LF ped‏ 
خيار الشرط (5/4 - 8) . الأحاديث بالأرقام CIV EN TTT)‏ تحقيق الشيخ محمد 
عوامة » نشر دار القبلة للثقافة الإسلامية » حده » ط. أولى VENA)‏ 9910١م).‏ 

)1( تقدم EF‏ ف (ص .)١١9‏ 

)۲( جزء من حديث سيأتي BF‏ (ص 7 .)١‏ 


. سورة الأنفال , الآية (/ا؟)‎ )٤( 


wl poy SLY by lilly lei poll Le 1giy . Bld soe 
. فيحار فيما يفعل » وقد يرى الشر خيرا والخير شرا‎ 
يُقضى على المرء في أيام محنته  حتى يرى حسنا ما ليس بحسن‎ 
فمن مصلحة الإنسان أن يسستشير ذوي الرشد والبصيرة ليساعدوه على‎ 
كشف الغمة التي نزلت به » مع التوجه إلى الله تعالى والتوكل عليه » لا على‎ 
OF الشورى ذاتها . «ز فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين‎ 


)١(‏ البيت للأمير يحيى بن علي باشا الأحسائي المدني الحنفي (ت 35١٠١ه)‏ وقبل هذا 
ee‏ 
ظلمت نفسي dy‏ أعمل ger gts‏ وماعلمت ob‏ الغ يتلفني 
انظر : خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر للمحبّي CAVA E)‏ وانظر ترجمة 
الأمير يحيى ف المرجع المذكور ٤۷٥/٤(‏ - 4175) : 
)1( سورة آل عمران » الآية .)٠١۹(‏ 


مجالات الشورى 
أو 
مح لالشورى 


Lag chi pL le toto الكترع ها يدل‎ oT al g يا‎ 
Bylaw A معيكة‎ Ly gal Xgl ا‎ Vy الكدرع‎ OTA out dy cs pel 
ومدح سبحانه المؤمنين بقوله : # وأمرهم‎ Od وو وشاورهم قي الأمر‎ 
(TD 
. # شورى بينهم‎ 

فما هو هذا الأمر الذي قصده القرآن الكريم ؟ هل يجب على الرسول عه 
أن يشاور أصحابه في أساس العمل بالنصوص القرآنية ؟ وهل يجب على 
المسلمين بعده أن يتشاوروا في أمور الدين الواردة في الكتاب والسنة من عقائد 
وعبادات ومعاملاات ee‏ 

ci إلى‎ SB ail Se عوك عدن‎ of اليك‎ Ga VEY. Labs 
البشر » ما دام يعتقد أن الله سبحانه خالق الانسان والأكوان » وهو الحكيم‎ 
. الخبير » الذي وضع للبشر ما ينفعهم ويصلحهم في الدنيا والآخرة‎ 

قال القرطبي : « كان النبي BE‏ يشاور أصحابه في الآراء المتعلقة tes,‏ 
الحروب » وذلك في الآراء كثير » ولم يكن يشاورهم في الأحكام ؛ لأنها 


. )٠١۹( سورة آل عمران » الآية‎ )١( 


)1( سورة الشورى » الآية (۳۸) . 


منزلة من عند الله » على جميع الأقسام من الفرض والندب والمكروه والمباح 
si‏ 8 

ون كد ا Fra ee‏ لأصحابه : « ذلك فيما ل يأته فيه وحي ». 

ولو كانت القضايا الدينية من عقائد وعبادات ومعاملات من حلال 
el ash ales‏ اودر لكان انون خرن وطيع اشر Peles‏ 
pe had dy UTS. LY‏ :زهان لعج phan ALS Se SH‏ 
محمد يله . فليس لأي إنسان حق التقدم برأي أو قول Lad‏ تعرض لتبيانه 
وحي الله تعالى في القرآن العظيم أو السنة النبوية المطهرة . 

فقد نص الله تعالى في القرآن الجيد على وجوب العمل بوحيه . 

قال تعالى  :‏ إنا أنزلنا إليك الكتاب GLE‏ لتحكم بين الناس عا أراك الله 
har error ene ny‏ 

Decry all ives bl eel SUS إن‎ r 
. ليحكم بينهم أن يقولوا معنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون ي‎ 

وقال عز وجل: 8 يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله OC‏ 
)١(‏ الجامع لأحكام القرآن » للقرطبي (17/15؟) . 
)1( نفس المصدر السابق (550/54)» وانظر روح المعاني قي تفسير القرآن العظيم والسبع 

اذاف اللا اراسي CO Y9)‏ 
)1( سورة النساء » الأية (Vo)‏ 


. )81١( سورة النور » الآية‎ )٤( 
. )١( سورة الحجرات » الأية‎ (0) 


وقال تعالى : 8 من بطع الرسول فقد أطاع الله ٠‏ 


obs Soll ws‏ الف ص Ta‏ و رها كتير ها ash‏ اديت 
لنبي تيه من وجحوب الاعتصام بالكتاب والسنة أولا » وأكد ذلك فهم 
الصحابة ومواقفهم . إذ كان الصحابة الكرام في أيام النبي SE‏ لا يعرضون 
آراءهم مع وحي الله تعالى إلى رسوله BE‏ إلا إذا علموا بأنه قاله عن رأي 
منه لا عن وحي من الله » وذلك كما فعلوا لما خرج الرسول BE‏ إلى غزوة 
ارات هذ امول © انول ab Sah‏ اليس لنا أن نتقدمه ولا نتأخر عنه ؟ أم هو 
الرأي والحرب والمكيدة ؟ . فقال Se‏ : و بل هو الرأي والحرب والمكيدة » . 
old Sta‏ :فوا at Jy‏ :ان هذا لبن Spe‏ فا يع Als > pul‏ 
أدنى ماء من القوم فننزله » ثم تُغُور ما وراءه من القلب » ثم نبني عليه حوضا 
فنملؤه cls‏ » ثم نقاتل القوم » فنشرب ولا يشربون . 

( 


) eS, ike or 
ng لقد أشرت بالرأي‎ y SE فقال‎ 


وكان الصحابة رضي الله عنهم بعد عصر الرسول BE‏ يتشاورون في جميع 


. )۸٠( سورة النساء . الأية‎ )١( 
والسيرة النبوية في ضوء القرآن‎ »)5٠0 - 553/5( لابن هشام‎ BE انظر : سيرة النبي‎ (1) 
اام‎ Vag: 6ق نان‎ ae 
نُغوّر » بالغين المعجمة « المنقوطة » : نجعله يغور في الأرض . وتروى‎ ١ ومعنى قوله‎ 
ادلي‎ peers DL, tay. هذه الكلمة بالعين المهملة « غير المنقوطة » ممعنى : نفسد‎ 


أحجارا و ترابا فيفسدوها على أعدائهم . والمعنيان متقاربان . 


1۷ 


chp cy yeh‏ كافك SEE Ny gal gf UST‏ ولكدهع الا عون برأي في 
أمر إذا ظهر حكمه قي الكتاب أوالسنة . 

قال العلامة الآلوسي : « وقد كانت الشورى بين النبي BE‏ وأصحابه فيما 
يتعلق Gy A! thas.‏ وكذا بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم بعده عليه 
الصلاة والسلام » وكانت بينهم أيضا في الأحكام كقتال أهل الردة » وميراث 
الجد » وعدد حد الخمر وغير ذلك . والمراد بالأحكام : مالم يكن لهم فيه 
نص شرعي ٠‏ وإلا فالشورى لا معنى ها . وكيف يليق بالمسلم العدول عن 
حكم الله عز وجل إلى آراء الرجال » والله سبحانه هو الحكيم الخبير » . 

جاء تي صحيح الإمام البخاري : باب قول الله تعالى : إوأمرهم شورى 
بينهم ) زوشاورهم في الأمر4 : 

Oly «‏ المشاورة قبل العزم والتبين ؛ لقوله تعالى : ( فإذا عزمت فت وكل 
على الله ) . فإذا عزم الرسول Re‏ لم يكن لبشر التقدم على الله ورسوله . 
قاور الف lal tol ey abel BE‏ والروج > فرأوا له الخروج » فلما 
a pd‏ وع ils Ig‏ ل pp ey gall be‏ وا Vos‏ ي 
نبي يلبس لأمته فيضعها حتى يحكم الله » . وشاور Ue‏ وأسامة فيما رمى به 
أهل LLY!‏ عائشة فسمع منهما » حتى نزل القرآن » فجلد الرّامين ولم يلتفت 
إلى تنازعهم » ولكن حكم عا أمره الله , 


EVO) روح المعاني » للآلوسي‎ )١( 


وكانت الأئمة بعد النبي BE‏ يستشيرون eth‏ هى pal‏ القت ف الأسور 
المباحة ليأخذوا بأسهلها فإذا وضح الكتاب أو السنة لم يتعدّوه إلى غيره 
اقتداء بالنبي عله . 

را بكر قتال من م منع الزكاة فقال عمر: كيف تقاتل وقد قال 
a Se‏ الوا 


رسول الله تله : 


Sy‏ من فرّق بين ما جمع رسول الله َيه ؛ ثم تابعه بعد عمر ء فلم يلتفت 
أبو بكر إلى مشورة ؛ إذ كان عنده حكم رسول الله BE‏ في الذين فرّقوا بين 
الصلاة والزكاة وأرادوا تبديل الدين وأحكامه . وقال النبي RE‏ « من بدّل 
دينه فاقتلوه ). 

« وكان اا كور هد كوول كانه أن Gy ous 5 (ULE‏ 


عند كتاب الله عز وجل ) ا 


وقد استخلص علماء أصول الفقه من ذلك كله ومن أمثاله » قاعدتهم 
الشهيرة : ( لا اجتهاد في مورد النص 0. 


)١(‏ صحيح البخاري » كتاب الإعتصام بالكتاب والسنة » باب قول الله تعالى : و وأمرهم 
شورى بينهم )١55-15/8( ٩‏ . ورواه في كتاب الإبمان » باب 8 فإن تابوا وأقاموا 
الصلاة 4 15 ووو اميك ايضاق pl See YI Ole okey AS‏ > 

يشهدوا أن لا إله إلا الله (51/1) . 
والقراء يقصد بهم : العلماء العباد » وسموا بذلك OY‏ القراء كانوا أعلم الناس 


وأعبدهم » كما قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري شرح صحيح البخاري .)545/1١7(‏ 
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نستخلص ما تقدم : أن الشورى ليست مطلقة إنما هي مقيدة بنصوص 
الشريعة الإسلامية . فكل أمر ورد فيه نص شرعي وجب لزاما أن يطبق فيه 
حكم النص » ويخرج بذلك من اختصاص البشر » فلا يجوز أن يكون محلا 
للشورى » ولا تقبل فيه شورى من مخلوق أبدا . 

والإجمضاع منعقد على أنه لا رأي ولا مشورة لأحد مع سنة سنها 
El‏ وروی الدارمي عن ميمون بن مهران قال : كان أبو بكر 
الصديق BS‏ إذا ورد عليه الخصم نظر في كتاب الله » فإن وجد فيه ما يقضى 
بينهم قضى به » وإن لم يكن في الكتاب وعلم من رسول BEB‏ في ذلك 
الأمر سنة قضي به » فإن أعياه خرج فسأل | لسلمين وقال : « أتاني كذا وكذا 
فهل علمتم أن رسول الله BE‏ قضى في ذلك بقضاء » . فرما اجتمع إليه النفر 
ol‏ يذ كن من Spey‏ الله od BE‏ فضا قول Sib dy tht pt So pl‏ 
جعل فينا من يحفظ على نبينا » . فإن أعياه أن جد فيه سنة مسن 
رسول الله EE‏ جمع رؤوس الناس وخيارهم فاستشارهم» فإذا اجتمع رأيهم 
على أمر قضى به OU‏ وقد ڏک اتن pee‏ هذا اون تضم ١‏ وعدا 
للبيهقي وصحح إسناده . 

وقال الحافظ ابن حجر : ( وإن عمر بن الخطاب كان يفعل ذلك aS‏ 
)1( رواه الدارمي » باب الفتيا وما فيه من الشدة )١۸/١(‏ . وانظر فتح الباري شرح صحيح 

البخاري» للحافظ ابن حجر: ٠٤۲ /١۳‏ . 


١؟)‏ فتح الباري شرح صحيح البخاري » للحافظ ابن حجر )۳٤١۲/۱۳(‏ . 


1۲۰ 


وعن شريح القاضي : أن عمر بن الخطاب كتب إليه : « إن جاءك شيء 
في كتاب الله فاقض به » ولا يلتفتك عنه الرجال » فإن جاءك ما ليس في 
كتاب الله فانظر سنة رسول الله BF‏ فاقض بها » فإن جاءك ما ليس في 
كتاب الله ولم يكن فيه سنة من رسول الله تله فانظر ما اجتمع عليه الناس فخذ 
يغ إن de‏ لوس ف ساف الله ول يكن ف Bow‏ رول (eal‏ 
وم يتكلم فيه أحد قبلك فاختر أي الأمرين شئت» إن شفت أن تجتهد برأيك 
م تقدم + ققدم Ges bhi‏ أن ote gle‏ بولا plas‏ إلا يرا 
Oe aU‏ 

نستنتج من ذلك كله : أن المحالات التي تدخلها الشورى تنحصر في 

: طريقة تنفيذ حكم ورد فيه نص شرعي‎ ١ 

Ob‏ الشورى هنا لا تكون في أصل الحكم » وفيما إذا كان تنفيذه والقيام 
به واجبا أم لا ؟ إنما يُسلّم بوجوب تنفيذ الحكم » ولكن الشورى تبحث عن ٠‏ 
أفضل أسلوب وأنفع طريقة يحب اتباعها في تنفيذ الحكم . 

oly‏ اق شيل dil‏ = تساك باتع خدج على الان اق US‏ اند 
لذلك لا يجوز لهم أن يتشاوروا في أداء فريضة الجهاد أو الامتناع عن أدائها › 
وإنما يتشاورون في الأسلوب الذي يساعدهم على تحقيق غاية الجهاد وهي 
النصر » فيلجاً الخايفة أو الحاكم والمختصون إلى دراسة ووضع الخطط 


CV LN) وما في هن الكدة‎ Lat OL فى‎ ٤ ge hal oly) (1) 


۲۹ 


العسكرية » والاستعدادات والتجهيزات اللازمة » وأنواع الأسلحة والتدريبات 
الضرورية . 

فالإسلام إنما جاء بالشورى ليحرر العقول من الجهل » ويسمو بالنفوس 
عن الذل والخنوع لأي مخلوق » فلا يتوهم البعض أن وجود نصوص لا تدخل 
في نطاق الشورى هو تقييد للحريات أو سيطرة على العقول والنفوس . 

فإذا LLG‏ النصوص الإسلامية وجدنا أنها تقيم العدل بين الأفراد 
والجحماعات » وتحقق المساواة بين البشر » وتكفل لمم الحرية والسعادة . 
والنصوص الإسلامية ترمي ye pert‏ إلى إقامة ا مجتمع على التععاون والتضامن 
والتراحم والإيثار » وإنما أخرجت هذه النصوص من نطاق الشورى وآراء 
البشر ؛ لأنهم لا يستطيعون أن يأتوا نل ما جاءت به . وبهذا يحول 
الإسلام بين الناس وبين أن يتسلطوا على أسس المجتمع الإسلامي الراسخة » 
التي ضمن الله بها إحقاق GLI‏ وإقامة العدل والمساواة » وتكفل الله بها صون 
حرية الإنسان وكرامته في مستوى من العيش الكريم . 


۲ الاجتهاد : « المجال الثاني للشورى » : 

هو استنباط الأحكام من النصوص الشرعية » أو بناؤها على المصالح 
as ey‏ لعفا pyc‏ الإشارة صراحة إلى أحكام بعض القضايا » 
فيعيل فيها امجتهد رأيه » عساه أن يستنتج منها حكماً في قضية . 

وقد دعا النبي BE‏ علماء الأمة الإسلامية للاجتهاد في إصدار الأحكام 
ie‏ القضايا الجديدة التي لم تشر إليها النصوص . 


۲۲ 


روى الدارمي عن أبي سلمة أن النبي Be Be‏ سئل عن الأمر Sas‏ ليس في 
كتاب ولا سنة » فقال : « ينظر فيه العابدون من المؤمنين ) . 

lt ee Ge E as‏ انها عجان 
gaye OST O‏ وار امار ore erat‏ نار sear‏ 

وقد ورد الأمر بالاجتهاد لأهل الدين من علماء المسلمين › ليجتهدوا فيما 
eins‏ كناف ee‏ رنيو اه Cpa etal BE‏ 
أو إلى إجماع أو قياس » واجتهادهم في ذلك شرع يجب اتباعه ؛ لأنهم أعادوه 
sof‏ الذذلة السرم 

نهض أصحاب النبي & بعد وفاته بالاجتهاد في أحكام الشريعة 
باستنباطها من الكتاب والسنة . وإن أعظم وأخطر ما تشاوروا فيه هو أول 
ما تشاوروا فيه » وهو تعيين أمير هم خليفة لرسول الله BE‏ . فاستفادوا من 
تولية النبي SS‏ يله aly S uf‏ الصاكة ao cll tle‏ . وتشاوروا في أمور 
أخرى » ذكر بعضها الإمام القرطبي إذ قال : 

« فأما الصحابة ‏ بعد استئثار الله تعالى به علينا ‏ فكانوا يتشاورون في 
الأحكام » ويستنبطونها من الكتاب والسنة . وأول ما تشاور فيه الصحابة 
الخلافة » فإن النبي عله لم ينص عليها حتى كان فيها بين أبي بكر والأنصار 


. )٤۹ - LAIN) سنن الدارمي » باب التورع عن الجواب فيما ليس فيه كتاب ولا سنة‎ )١( 
(80/8) انظر : روح المعاني > للآلوسي (74/4) واتفستين التحرير والعنوير‎ 20 


۲۳ 


وقال عمر ڪه : نرضى ULI‏ من رضيه رسول الله BE‏ لديننا . 

وتشاوروا في أهل الردة » فاستقر رأي أبي بكر على القتال » وتشاوروا 
في الج وميراثه » وقي حَدَّ الخمر وعدده » وتشاوروا بعد رسول الله BE‏ في 
wy‏ 4 

ويمكن أن Les‏ اجتهاد جماعي يشترك فيه عدد من علماء المسلمين › 
كما بمكن أن يجتمع علماء المسلمين جيعاً على إصدار حكم واحد في قضية 
معروضة » وهو الإجماع . 

وكان جُل علماء المسلمين أيام أبي بكر وعمر رضي الله عنهما يجتمعون 
لإصدار الاحكام الشرعية على القضايا » وسّمي هذا بالإجماع » ويعرفه علماء 
أصول الفقه : « الإجماع : اتفاق جميع المجتهدين من المسلمين في عصر من 
العصور بعد وفاة الرسول على حكم شرعي OG‏ 

والإجماع حجة» وهو من مصادر التشريع الأربعة الأساسية في الإسلام : 
« القرآن » والسنة » والإجماع › والقياس » . وقد تقدم الكلام في تبيان ذلك . 


۳ ما كان على أصل الإباحة : 
ad‏ يطل على fect‏ ا ا gpd‏ مداع pay Les‏ اال JE‏ 


)1( جامع أحكام القرآن » للقرطبي )۳۷/١١(‏ . 
١؟)‏ أصول الفقه » عبد الوهاب خلاف (10) . 


١” 


للشورى . وهذا الذي أشار إليه الإمام البخاري بقوله : « وكان الأئمة بعد 


النبي = ر تشيرود الأمناء من أهل العلم في الأمور المباحة ليأخذوا 


على pedi pice Le ost od + Rout bol‏ رار ك Maly Val‏ 
Ul,‏ ما غرف وجه الحكم فيه فلا . أما تقييده بالأمناء فهي صفة موضحة ؛ 
OY‏ غير sai sll‏ لا يُستشار ولا يلتفت لقوله . وأما قوله : « بأسهلها ) فلعموم 
الأمر بالأخذ بالتيسير والتسهيل » والنهي عن التشديد الذي يدخل المشقة على 
المسلم a‏ 

فعلى الحاكم المسلم أن يستشير في كل أمور الحكم والحرب والادارة 
والسياسة والإإصلاح الاجحتماعي Gy‏ » وكذا في أمور الاقتصاد من زراعة 
وار ةو اة »بو اق ANU Sop cdi‏ وق كر ها glen‏ صا pill‏ > 

كما تخضع السلطة ey‏ للشورى في صياغة القوانين والأنظمة 
الإسلامية بالشكل الذي بيناه قي هذه OVE‏ الثلاث . 


(Tr) e ب‎ £ 5 8 1 3 


. )۱۰۸ تقدّم تخريجه ف (ص‎ )١( 
. )۳٤۲/۱۳( فتح الباري > ابن حجر‎ )۲( 
. في هدا البحث‎ Br رائعة من مشاورة الرسول‎ 


(Y)‏ راجع : صور 
YY‏ 4 


a 


1° 


وغل Oy 52d 3 cy ytd!‏ ا اا joe‏ اة oy‏ الله عه 
في قضية توزيع أراضي العراق 

وأما الشورى في الأمور الإدارية » فإن سيدنا عمر ههه استشار الصحابة 
في إحداث الدواوين التي لم تكن معروفة عند المسلمين . وقد أشار عليه بها 
أحد المسلمين القادمين من بلاد الشام وهو الوليد بن هشام بن المغيرة . فوافق 
الصحابة على هذا الرأي » فأنشأ سيدنا عمر الديوان وسجل فيه أسماء الجند 
ورواتبهم وأرزاقهم . 

« لما فتح الله على عمر د be‏ فارس والروم عع Laut‏ مدن wld‏ 
رسول الله Be‏ » فقال : ما ترون ؟ فإني أرى أن أجعل عطاء الناس في كل 
سنة » وأجمع المال فإنه أعظم للبركة . 

فقال علي كرم الله وجهه : تقسم كل سنة ما اجتمع إليك من مال » 
Ae nei LESS‏ | 

JU,‏ عثمان بن عفان ذه : أرى مالا كثيرا , بسع الناس » وإن لم يحصوًا 
ا ل ee‏ 

فقال له الوليد بن هشام بن المغيرة : يا أمير المؤمنين » قد جعت الشام 
el‏ فور دوا فيوات ف رجدو بس ا قد graye‏ 
8 

فأخذ بقوله » فدعا عقيل ابن أبي طالب Oy‏ نوفل » وجبير بن 


. )۲۹( انظر تفاصيل الشورى في هذه القضية في كتاب : الخراج » لأبي يوسف‎ )١( 


١ "5 


مظعو زب قاروا ا فقال : اكتبوا الناس على منازهم . 
فكتبوا » فبدءوا ببني هاشم » ثم أتبعوهم أبا بكر وقومه » ثم عمر وقومه › 
على الخلافة . 

O‏ لقان Ses,‏ زان Geel‏ ابدءوا بقرابة 
النبي BE‏ الأقرب فالأقرب » حتى تضعوا عمرَ حيث وضعه الله » وكان ذلك 


5 5 )\( 
سنه عشرين ( 


(۱) الخراج 3 لأبي يوسف(5ه). 


فوائدالشورى 
لو aay led SUEY che, ob ole GLE‏ مشا كل 


الحياة » واندلاع فتن تدع الحليم حيران » لوجدت لتشريع الشورى فوائد 
عل وار aes‏ 


أ فوائد الشورى لدى أئمة التفسير : 
اجتذبت أهمية الشورى أنظار علماء التفسير وغيرهم » فتواردوا على 
op pl‏ كما باق : 
أولا : أهم فوائد الشورى عند الإمام عبد GPM‏ بن الجوزي الحنبلي : 
وأذكر أهم ما أورده الإمام ابن الجوزي Boal‏ سنة OAV‏ قي تفسيره 
low gl‏ روطو رو atj‏ لنسو pend ole‏ كار 
ع A vé‏ © 
« واختلف العلماء CV‏ معنى Al‏ الله نبيه ممشاورة أصحابه مع كونه كامل 
الرأي > تام العدبير » على ثلاثة أقوال : 
ila erage S|‏ و ig‏ فول ال SUES‏ يد ie‏ 
۲ لتطيب قلوبهم » وهو قول قتادة » والربيع » وابن إسحاق › 


ومقاتل . 


)١(‏ زاد المسير » عبد الرحمن بن الجحوزي .)488/١(‏ ط. رابععة ‏ المكتب الإسلامي 


. CAV AAV اها‎ ٤۰۷ ( سنة‎ 


"- للإعلام ببركة cb sll‏ وهو قول الضحاك . 

ومن فوائد المشاورة أن المشاور إذا لم ينجح أمره » علم أن امتناع النجاح 
Uae‏ قدر » فلم يلم نفسه» ومنها أنه قد يعزم على أمر » فيبين له الصواب في 
قول ont‏ » فيعلم عجز نفسه عن الإحاطة بفنون المصالح . قال علي ee‏ 
الاستشارة عين الحداية » وقد خاطر من استغنى برأيه » والتدبير قبل العمل 
tha‏ من pall‏ برقال يعض المكماء :ها انط pee Ol nal‏ الشتاورة:) 
gc Slat ght fee, gall am Vy‏ کی A ASI fae clea‏ 


ثانياً : أهم فوائد الشورى عند الإمام فخر الدين الرازي : 

وأذكر أهم ما أورده الإمام الرازي المتوف سنة (٤٠٠ه)‏ . في التفسير 
الكبير « مفاتيح الغيب 7 باختصار وتصرف : 

. للصحابة توجب علو شأنهم ورفعة درحتهم‎ Se إن مشاورة الرسول‎ -١ 
وتقتضي شدة حبتهم له وخلوصهم في طاعته “ولو لم يشاورهم لكان ذلك إهانة لهم.‎ 

؟- لا يبعد أن يخطر ببال إنسان من وجه المصالح ما لا يخطر ببال ولي 


الأمر . قال SE‏ » ما تشاور قوم قط إلا هدوا لأرشد أمورهم Ray‏ 


. )5/8 - V/A) مفاتيح الغيب » فخر الدين الرازي‎ )١( 

)1( أخرجه الطبري أثرا عن الحسن » جامع البيان (PERV)‏ . وقد أورده الآلوسي وعزا 
خرغه إل عن نميه Goldy c‏ قالأدب اللفرة: وواحن hdl‏ عه امبر ٠‏ كمنا 
أورده الآلوسي بلفظ آخر مرفوعا إذ قال : وقد أخرج البيهقي في شعب الإتمان عن ابن 
عمر رضي الله عنهما عن Et‏ قال : « من أراد أمرا فشاور فيه وقضى هُدي 


لأرشد الأمور » انظر : روح المعاني للآلوسي (15/58) . 


Ye 


ope ay ققدي‎ Soe gal ely Paley Shs Sa “قال‎ 

4- أن الرسول Se‏ لما شاورهم بشأن وقعة أحد أشاروا عليه بالخروج 
حلاف ا وود Les‏ قا د ال و SAS)‏ 
يشاورهم » ليدل على أنه م يبق في قلبه أثر من تلك الواقعة . 

Lo‏ أن الشورى bel‏ الرسول BE‏ 5 وكذا كل ولي أمر بعده .عقادير عقول وأفهام 
من معه » poling‏ حبهم له وإخلاصهم في طاعته » فتتضح له مراتبهم في الفضل . 

أقول : وهذا يُعرفه أيضا بأهلية ومواهب كل منهم » وما يمكن أن تسند 
إليه من مهمات » ويكلف به من أعباء . 

5 تصير الأرواح بتداول الآراء في الشورى متطابقة متوافقة على تحصيل 
أصلح الوجوه في مسائلها . 

dey قدرا‎ ab Of على‎ Jus المكابة‎ lice sped abl pf of v 
غد ا ول وعد ان‎ ail de 

۸ إن الملك العظيم لا يشاور عادة في المهمات العظيمة إلا خواصه 
والمقربين عنده » Oly‏ الصحابة لما وقعت المخالفة والذنب من بعضهم.ء وندموا 
فعفا الله عنهم؛ لرعا خطر ببالهم أن درجتهم قد نقصت . فلما جاء أمر الله 
لرسوله أن يشاورهم » أفادهم ذلك أنهم أعظم حالا Le‏ كانوا عليه . فإنهم 
CY” y ١ 2 4‏ 
عولوا على فضل الله وعفوه 5 


)1( مفاتيح الغيب » فخر الدين الرازي (51//9 - CVA‏ 


۳۱ 


ثالفا : أهم فوائد الشورى عند الإمام القرطبي : 

Le mal ol‏ كه ام عمد نبو اخ الأ سنازي gob ll‏ ارق 
سنة (١۷٦ه)‏ ف تفسيره ) الجامع لأحكام القرآن ) باختصار وتصرف : 

-١‏ أمر الله تعالى رسوله أن يشاور أصحابه تطبيباً لنفوسهم ورفعاً لأقدارهم 
E‏ نه ESE E E tales‏ 
قتادة والربيع وابن إسحاق والشافعي . 

5 قال مقاتل وقتادة والريسع : كانت سادات العرب إذا ل يُشَاوروا في 
الأمر شق عليهم > فأمر الله تعالى نبيه أن يشاورهم في الأمر » فإن ذلك أعطفْ 
هم عليه » وأذهب لأضغانهم » وأطيب لنفوسهم . فإذا شاورهم عرفوا 
eres‏ 

old اا رة‎ Sled dt nf: Slay co ped عد قال ادم‎ 
ملي يذ‎ AN wage تق‎ Osi ع انا‎ hae 
ا‎ 

4- والشورى بركة . 

قال ade‏ لام a Leys‏ من libel‏ درل LE‏ من eel‏ رم 


)١(‏ والحديث بتمامه عن أنس بن مالك ف قال : قال رسول الله مله : و ما حاب من 
استخار . ولا ندم من استشار › ولا عال من اقتصد » . 

قال الميئمي : ١‏ رواه الطبراني ي الأوسط والصغير » من طريق عبد السلام بن 

عبد القدوس » و كلاهما ضعيف دا بجمع الزوائد ULL. CAV/A)‏ دار PENI‏ 


العربي » بيروت . سنة ( ٤۰۳‏ اها 3485 ١م)‏ . = 


1۳۴۲ 


وروى سهل بن سعد الساعدي عن رسول الله EE‏ قال : « ما شقي قط 


(\) ٤ شام‎ 7 1 w 
. 2) ولا سعد باستغناء راي‎ 0) gat, عبد‎ 


5 قال بعضهم : ١‏ ار ر م يدق hdc yy‏ لك من aby leaky‏ 
CECE EE‏ 5 

opt LAN Sy ype SG ASW CIS as og staal SUA 
. » أهل العلم في الأمور المباحة » ليأخذوا بأسهلها‎ 

- قوله تعالى : # وأمرهم شورى بينهم 4 . . كانت الأنصار قبل قدوم 
النبي SE‏ إليهم إذا أرادوا أمرا تشاوروا فيه » ثم عملوا عليه > فمدحهم الله 


تعالى به . قاله النقاش ٠.‏ 


وقال الحسن : أي إنهم لا نقيادهم إلى الرأي في أمورهم متفقون 


= قال المناوي عن هذا الحديث : « ولا عال من اقتصد : أي استعمل القصد ف النفقة 
على عياله . وذا معدود من جوامع الكلم (طس) : | رواه الطبراني في الأوسط ] من 
حديث الحسن عن أنس بن مالك . قال الطبراني : لم يروه عن الحسن إلا عبد القدوس 
a5‏ قحسي :قدو عاو انوا قال دن سود بن EE‏ عقي عاد CE‏ 
colin «onal‏ 00895157 .ادي (VAG)‏ باط أل "دان SN‏ 
العلمية . بيروت . سنة EVO)‏ ١ه‏ 595١م).‏ 

وانظر الحديث في الفتح الكبير » يوسف النبهاتي (41/5). ط. دار الكتب العربية 

الكبرى . القاهرة . 

C19‏ دا بي Le‏ الله خد من Bae‏ القضاعي (ت 2£ ھ) 
برقم (۷۷۳). ونقله عنه العجلوني في كشف الخفاء Cov A/\)‏ 

(؟) الجامع لأحكام القرآن » للقرطبي (V9) - ۲٠۰/۲(‏ وسبق تخريج حديث البخاري . 


۳۳ 


لا يختلفون » فمّدحوا باتفاق كلمتهم . 

قال الضحاك : هو تشاورهم حين سمعوا بظهور رسول الله ABE‏ وورد 
النقباء إليهم حتى اجتمع رأيهم في دار أبي أيوب على الإيمان به والنصرة له . 

وقيل تشاورهم فيما يعرض لطم » فلا يستائر بعضهم بخير دون بعض . 

4 قال ابن العربي : الشورى ألفة للجماعة » ومسبار للعقول ت 
إلى الضصواب » وما تشاور قوم قط إلا هدوا . 

4 قال بعض العقلاء : ما أخطأت قط ! إذا cape‏ أمر شاورت قومي › 
متلعف الذي يروك :مقن ef‏ تي المي Oty‏ اغات كوم 
Keer‏ 

ومن الشعر الوارد في جامع أحكام القرآن للقرطبي في lL‏ على 
Sy pel‏ 1 

قال الشاعر : 

شاور صديقك في الخفي المشكل واقبل نصيحة ناصح متفضل 

0 50 2 | ١ ‘ aa ee 


)1( الجامع لأحكام القرآن » للقرطبي (rv V/V)‏ وانظر أصول بعض هذه الفوائد 
وغيرها في جامع البيان للطبري ۳٤۳/۷(‏ ۔ 5157) 


۳٤ 


2 a 2? ° 
gaa ipa ges Spi tite al OL ols 
: وقال بشار بن برد‎ 


ولا lat‏ الشورى عليك غضاضة city de ols‏ رة 


رابعا : أهم فوائد الشورى عند الإمام ابن كثير : 

ونورد أهم ما ذكر الإمام إسماعيل بن كثير المنوقٍ سنة (4لالاه ) في 
كتابه : « تفسير القرآن العظيم ) : | 

dil) Gabe شوك‎ at AY قار ا‎ BE I رصول‎ oI 
ليكونوا فيما يفعلونه أنشط لهم. كما شاورهم يوم بدر في الذهاب إلى‎ 
ا‎ 


(۲) جامع أحكام القرآن » للقرطبي .)55١  550/4(‏ 

htt )١(‏ ريشات إذا ضم الطائر جناحيه حَفيت . والقوادم : عشر ريشات في مقدم 
الجناح » وهي كبار الريش . جامع أحكام القرآن » للقرطبي )51//١5(‏ . 

(؟) تفسير القرآن العظيم » لابن كثير (؟7/8/5١)‏ . 


۳0 


ب - فوائد الشورى في كتابات المعاصرين : 

ظل العلماء والباحثون حتى عصرنا هذا يفكرون في استخلاص فوائد 
الشورى من خلال نصوص الكتاب والسنة ومن واقع الحياة الاجتماعية . 
ونورد من ذلك : 

. الشورى فضيلة إنسانية » وهي الطريق الصحيح لمعرفة أصوب الآراء‎ ١ 

٣‏ الشورى طرق إلى وحدة الأمة الإسلامية » ووحدة المشاعر الجماعية 
من خلال عرض المشكلات العامة وتبادل الرأي . 

۳ الشورى تربية للفرد على أداء وظيفته الاجتماعية عن طريق تهيئة 
الفرصة له » ليبرز في امجتمع » فيربي ملكاته » وينمي قدراته حتى يكون أهلا 
هيسور 

5- الشورى في نظام الحكم أسلوب حكيم > وذلك أن جهود الاخرين 
ae eye‏ اکا فز مدد فاقيا اک دوت د 
جهيد . فتكون الشورى سببا لندرة الخطأء وين ثم عصمة لولي الأمر من 
الإقدام على أمور تضر الأمة » دون أن يشعر الحاكم نفسه بضررها . 

٥‏ الشورى تذكير للأمة الإسلامية بأنها صاحبة السلطان » ولرئيس الدولة 
بأنه وكيل Que‏ . وقي هذا وذاك عصمة للإنسان من الطغيان » وهو من 
SLAY) clas‏ > كل إن الاتسان of phd‏ ةا OG‏ 


. )۷  5( سورة العلق . الآيتان‎ )١( 


۳٦ 


5 إن الإعراض عن العمل بالشورى في شؤون الدولة الإسلامية ظلم 
وإححاف لحجمهور المسلمين ووجهائهم . وهو نوع من الكبر قي الحاكم 
فظن lady all‏ و و GUN BLE sey. Leb ple‏ 
والمسؤولية » ونكوص عن طاعة أمر الله بالشورى في كتابه العظيم وسنة نبيه 


(\) 


الكريم 


)١(‏ هذا تلخيص بتصرف لا ورد في كتاب : الشورى وأثرها في الديكقراطية . د. عبد الحميد 
إسماعيل الأنصاري  5(‏ ۷) ط". المكتبة العصرية ‏ صيدا ‏ بيروت . وقد جمع ل 
مقالته : ( أهمية الشورى ) أقوال عدد من المعاصرين من كتبهم » ومقالاتهم ف 
الدوريات المتداولة . 


۳۷ 


ج ‏ تأملات في فوائد الشورى : 

وأستخلص من تأملات في الشورى الفوائد الآتية: 

١‏ يعتز كل مسلم بنفسه في ظلال حكم الشورى الإسلامي» فإنه يلفي 
نفسه موضع اعتبار وتقدير» وأنه ثقة في فهمه وعقله وأمانته» فهو يستشارء أو 
تقبل منه المشورة لو تقدم بها ابتداء . وهذا ما عبر عنه التابعون والعلماء بأن في 
مشورة النبي BE‏ اعفان و ا et pW‏ د وهذا يخالف ماينتابه من 
شعور بالاحتقار له ولإخوانه المواطنين المسلمين إذا وجد نفسه وإياهم مكممي 
الأفواه محجوراً عليهم إبداء الرأي في شؤون بلادهم . فالشورى تقوي أواصر 
الأخوة والمودة والتعاون بين المسلمين مع الإعزاز والتقدير . 

-١‏ يعتد نظام الشورى بكل مواطن مسلم على أنه عضو مهم في المجتمع 
الإسلامي المتازر المتعاون المتشاور عل ris‏ )3 9 اوه 
ويساهم في إعزازه ونصره . فتلغي الشورى بذلك الفارق الشاسع بين الحاكم 
والشعب المحكوم . 

or‏ تجعل الشورى المواطن المسلم يتميز بالحرص البليغ المرهف على 
مصالح دينه وأمته ووطنه » بل حتى على مؤسسته أو حرفته التي يعمل فيها . 
نظراً OY‏ من حقه الشرعي أنه إذا تواصل فكره إلى اقترا ح حلب نفع أو أ لدفع 
شو الكل أنه روف ag‏ أنهم سينظرون إليه باهتمام للإفادة 
ما فيه حسب الإمكان » وفقاً للظروف التي تحيط بهم . 


.)٠٠٠١/٤( والجامع لأحكام القرآن‎ Cree - ۳٤۳/۷( جامع البيان » للطبري‎ )١( 


۴۸ 


5- والشورى بركة على الجميع » ومن عجائب بركتها أنها بالحوار بين 
المستشير والمشير حول eg)‏ ينقدح بينهما رأي الث جديد أفضل من 
Legal,‏ السابقين » يرتاحان إليه ويعتمدان عليه » ثم يجدان الخير في العمل به . 
فإن العمل بالشورى من أجل أسباب وعوامل نهضة الأمة الإسلامية وقوة 
الدولة الإسلامية ومنعتها . 

د تغلق الشورى أبواب النقد والطعن والتشهير 6 فإن المؤمن بها 
مسۇولا كان أو غير مسؤول » إذا فتح قلبه ووسع صدره للشورى » وتلقاها 
بإنعام نظر حرصا على اختيار الأفضل › وبذل في ذلك حهده واستشارته 
Stall‏ حوله » فإنه يقطع الطريق على الشياطين من الإنس والجن أن تفسد 
ما بينه وبين فضلاء المسلمين وعامتهم » فقد أعذر من نفسه بتفكره في المشورة 
المقدمة إليه وتدارسها مع الأخيار . . . فلا عتب ولا طعن ولا لوم عليه . فإنه 
a ag‏ ا Stee‏ تدصت ر ر SOLE‏ 

5 وحدة صف المسلمين ووقاية البلاد ومؤسساتها من التمرد 
أو الانقسام والاقتعال : فإن فتح الأبواب لاستماع الشورى والنصيحة مع 
سعة الصدر . . يحول بين القلوب وبين التعكر تحاه مواقف ولي الأمر وأعوانه . 
ويصون القلوب والضمائر عن الأحقاد والضغائن والتحامل ما يؤدي في أحيان 
كثيرة إلى التفكك أو الانشقاق والثورة » وهذه أمور تفسح SAN‏ للدخلاء من 
الأعداء على أنهم أعوان ناصحون أصدقاء . وتعطيهم فرصة ذهبية للضرب i‏ 
الفئات الإسلامية » والخلاص منها دون كلفة أو clic‏ » بل بتحصيل وافر 


۱۴۹ 


الربح أحيانا ببيع الأسلحة أو بيع المشورات ال SUS pe ho aby hi a‏ 
من سبل الابتزاز » وخاصة في سياسة الأعداء للوقيعة بين الفئات . 

۷ قدم الشورى الإسلامية وقاية وحماية من مخاطر المشورات 
eel‏ إن سان الغ وت تضم اكات سرون ووس و مما 
السياسة في التاريخ . وقد نبغ اليهود في هذا المضمار في تاريخهم في كل بقاع 
العام » وبخاصة ما فعلوه في الجاهلية في الوقيعة بين قبيلتي الأوس والخزرج › 
وإذكاء نيران الحقد والنزاع والحرب بينهما » مع التكسب الوفير باستغلال 
تلك الظروف الحالكة حتى أنقذهم الله بسيد المرسلين محمد RE‏ جزاه الله عن 
أمته وعن الإنسانية خير ما جازى به نبياً رسولاً. 

ولكن بعد أن فضح الله معاملة اليهود للمسلمين » وبعد أن وصفهم الله 
بقوله : ( فبما نقضهم ميثاقهم لعتاهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرّفون ISN‏ عن 
مواضعه ونسوا حظاً ما ذكروا به ولا تزال Alls‏ على خائنة منهم إلا قليلاً 
منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين ae‏ 

هل يعقل أن يتورط مسلم فيضع ثقنه في يهودي أو حوه؟! . 
elite pe Ca Ql Ub‏ عب ماك Sop peal‏ 
)1( سورة المائدة » الآية CYT)‏ 

وقد ذكر الله نقضهم الميثاق في آية أخرى بصيغة التأكيد أيضا » مع التوسع في فضح 
هذا الجانب من طبائعهم النفسية الخبيفة . اقرأ قاله تعالى : 8 فبما نقضهم ميثاقهم 
وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنيباء بغير حق وقوهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها 

بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلاً 4. سورة النساء » الآية )١58(‏ . 


\ £» 


کات اه وس ونو ل اج ا 

ولعل ترك الشورى من أهم أسباب إثارة الفتن والحروب بين المسلمين 
في التاريخ الغابر والمعاصر » وإن تركها من أهم أسباب تخلف الأمة الإسلامية 
وتدهور دولتها بعد عصر الخلفاء الراشدين . 

pal ۸‏ 2 الشورى المسلم على الحلم وتلقي الرأي المخالف بسعة صدر 
رخن OLY) OL. gil‏ وه I‏ تبن أن يعس ل راه led UI‏ 
التفوق في التوفيق والفلاح. لكين أحداث العصور تثبت افتقاره إلى التشاور 
والتناصح والتعاون . 

وقد قبل الى Bay pal BE‏ الغزوات وكاثت: خيرا AAW‏ والمتلمين” 
بل إنه في غزوة أحد Ip‏ عن رأيه إلى آراء الشبان » وهم الأكثرون من 
الصحابة يومكذ . فخرج إلى لقاء العدو » ولم يتربص به في المدينة . وهذا 
مخالف لرأيه الشخصي ورأي بعض علية أصحابه . 

BES‏ قدوة لنا في عصرنا هذا وني كل زمان » إذ يحرم علينا أن 
نجد في أنفسنا موجدة على من يخالفنا في الرأي والمشورة بحسن نية وطيب 
طوية » ولولا المودة الأخوية في الله لما تقدم الفضلاء إلى المسلم بالمشورة . 
galt 15th,‏ قل ار ذا مان مد Ley gle LAL go‏ أن Sy pill jared‏ 
ويتدارسها مع أولي الرأي الثقات » وعليه أن بميز نافعها من ضارها » وسليمها 
من سقيمها أو ساذجها ؛ محترسا من الوقوع بين براشن المشورات التوريطية 
الشائعة في عصرنا خاصة ! ! . 
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4 لو استعرضت أحوال الاستبداد ومضاره » لعرفت مقابل كل مضرة 
Ange Dede Gol Yi elie!‏ أو yy eo AST‏ و لضام التتوري: . 
( اندها ped‏ الأشياء ) ty.‏ فة BG eS‏ الناقدة Asi gd OF SEY‏ 

ومّن قرأ كتاب ( طبائع الاستبداد ) للشيخ عبد الرحمن الكواكبي 
olajl dl ay‏ ع Lge 55 LE‏ 
والاستعلاء » إذ يجد صاحب المنزلة الاجتماعية الأعلى » عند من دونه »> من 
احير وال ما ينظو له قل ال :ولو كان مسؤولا كبيرا Ute sf‏ 
علا وميم تملك ى latest de fam y Geel‏ العا 

١‏ إن أعظم وأهم فائدة للأخذ بالشورى هي طاعة الله والاقتداء 
ورلا pl Of‏ ی ا a td IL Ce‏ فج مل pe‏ 
الأمر بها من الله تعالى , إذ أمر رسوله بالشورى بقوله : فز وشاورهم في 
الأمر 4''' مع عظيم قدره وجلالة شأنه عند الله » وقد أثنى الله عليه في آيات 
بينات » منها قوله تعالى : # وإنك لعلى خلق عظيم 4 ( النبي أولى بالمؤمنين 
من انفسهم 4 8 لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص 
عليكم بالمؤمئين رؤوف رحيم »© 8 وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين OG‏ 
)\( سورة آل عمران » الأية (yoda)‏ 
(۲( الآيات الأربع من سور : القلم » الآية CE)‏ والأحزاب » الآية (1)» والتوبة 6 


الآية »)١١۸(‏ والأنبياء » الآية )١٠١۷(‏ . 


١ ؟‎ 


وقد جعل الله رسوله قدوة للمسلمين حكاما وشعوبا إلى يوم الدين » 
ليتأسوًا به في جميع أحوالهم وأعمالهم وشؤونهم الدينية والدنيوية . قال الله 
تعالى ps‏ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم 
ارو OCS ar‏ 

إن أَمْرَ الله تعالى رسوله بالشورى » وإن ABT‏ الرسول بها في شؤون 
الحكم By‏ ترون نلك ig‏ وم فلي CMG Ai‏ 
ومكومين Ol‏ يعملوا اروئ teal‏ ارات اله و عات Sey asks‏ :اله 
er eee‏ 

فالشورى عماد الحكم الإسلامي وأهم أسسه ودعائمه . وإن أَمْرَ الله 
تعالى بها هو تحريم على الحكام SLAY‏ الشورى والاستبداد بآرائهم والتعسف 
في سلطاتهم . 

وإن الحكام المسلمين Op eed‏ بالفائدة العظمى . لدى أخذهم 
بالشورى » وهي طاعة الله والاقتداء بخير Mi‏ سلين وإمام المتقين . ون عات 
opel‏ قطن Gy pth glee op LU‏ ا peal ae pe‏ اب 
والخير وصون عن المخاطر والمصائب والمعائب . 

أخرج ابن عدي والبيهقي ف الشعب بسند حسن » عن ابن عباس قال : 
لا نزلت م وشاورهم في الأمر » قال رسول الله ت : « أَمَا إن الله ورسوله 


Ole‏ عنها » ولك جعلها الله رحمة لأمتي » فمن استشار منهم لم يعدم 


FN) الآية‎ > te Bye OF) 


(Y) (Vat roc 


رشدا » ومن تركها لم يعدم غيا ( . فالشورى ضرورة إنسانية وشريعة 


)۱( قوله : « غياً ) أي : ضلالاً »> هلاكا > وتأتي .معنى : ica‏ . والظاهر أنه مراد 
الحديث هنا , 

(۲) انظر : الدر النشور في التفسير بالمأثور » للسيوطي (5559/5). ط. أولى. دار الفكر 
سنة 407 ١ه‏ 13/7م). وقد أخرجه البيهقي في شعب الإبمان (VIIA)‏ الحديث 
CVOEY)‏ وأورده الشوكاني في فتح القدير )49/1( ط. دار الفكر (۳١٤١ه-‏ 
38 ١م)‏ . وأورده الإمام محمد عبد الرؤوف المناوي » فيض القدير Corofo)‏ 


ط. أولى دار الكتب العلمية » بيروت EVO)‏ ١ه‏ 15914١م)‏ . 


4٤ 


حكمالشورى 

استشار النبي Be SW‏ الصحابة قي لقاء جيش المشر كين بعد أن 
سمع باقترابهم من المدينة . واتحه رأيه ورأي علية الصحابة إلى المكث ي 
لمدينة » ليحاربهم الرجال في الأزقة والطرقات » والتساء والأولاد من فوق 
أسطحة المنازل » هذا إذا اجترأ المشركون ودخلوا المدينة » فإن لم يدخلوا 
NEE,‏ د ترشن TIE‏ الغ كديع توي ER‏ 
جيش المسلمين قليل ضعيف » في سلاحه وعتاده . لكن جمهرة الشباب »2 
والذين لم يحضروا غزوة بدر » رغبوا في الخروج للقاء العدو شوقاً إلى الحهاد 
ف سبيل الله . فلما نزل النبي Se‏ عن رأيه إلى رأيهم » دخل بيته ولبس درعه 
JL Cabs,‏ ارج LS Cle tes Lal‏ الضصحابة melt‏ 
بأنهم استكرهوا رسول Ba‏ على ما لا يريد . فلما خرج النبي إليهم 
عرضوا عليه البقاء معتذرين عما استكرهوه عليه من الخروج . فأبى عليهم 
المكث في المدينة » وخرج بهم إلى أحد > ووضع الرماة على الجبل rly‏ 
Kg gle‏ ؛ وأعطاهم توجيهه بعدم التزول إلا بأمره » مهما كانت نتيجة 
المعركة . لكنهم لما رأوا بوادر النصر الأولى القوية المذهلة نزلوا عن الجبل 
مخالفين أمر الرسول الكريم » ومعرضين عن تذكير أميرهم على الجبل » 
باجتهاد خاطئ منهم » على الرغم من وجود النص من النبي الكريم 
لها ارول عور ath‏ لع كن قينا ee Sra‏ ور Ty oa‏ 
النبي نحو سبعين » ومنهم عمه الحبيب حمزة بن عبد المطلب . هذا عدد كبير 
بالنسبة إلى جيش المسلمين يومكذ . وجرح النبي يله كما جرح الكثير 


Ble! كدان التي‎ aad, Lie deal LS ا‎ bead ف‎ 
OOF os, hale ا ها بك الا‎ 

إن الفكز التشري لر ق بعك هده المأسناة العظيمينة أن تتزل OUI‏ ق اة 
بليغات العظات » تأمر الصحابة بطاعة الرسول مع الاكتفاء aly‏ » دون الجوء 
إلى الشورى إطلاقا . فإن الذي نزل بالمسلمين وبالرسول من بلاء وعناء كاف 
واف لتسويغ إعفاء الرسول من الشورى » وفقا لمقتضيات Sal‏ البشري . 

كم كان 1 Lane‏ !17 إذ Gye‏ الاباك Spe dl al‏ بالختورف أمرا يقلي 
eh SO ray a aes‏ قال انتانق CM‏ 
Lad Ft eke‏ رخا عو ph cl OI‏ ولو ea Cd be Ld eS‏ 
من > LU‏ فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل 
على الله إن الله يحب المتوكلين O8‏ 

وهكذا .. عندما يرتقب العقل البشري أن يأمر الوح pay ie‏ 
ny Jy ellie,‏ :الله فار tle il cy tl‏ وما ل خض الله SLi‏ تنه 
الرؤوف الرحيم أن يعطف على المؤمنين ويعاملهم Pablo ad‏ 2 
واظب يا رسول لله على مشاورة أصحابك فإن الخير في تربيتهم على المشاورة 
وتعويدهم أن يعملوا بها. ولا يصدنك عن مشاورتهم خطؤهم في المشورة 
وإصرارهم عليها » ولاخطأ الرماة في Syl‏ عن الحبل أثناء معركة أحد . 


)\( انظر أهم التفاصيل فيما تقدم في مو ضعين :( الأمر Spt‏ ق سورة ال مرا 
صور رائعة من مشاورة الرسول RE‏ 


(؟) سورة آل عمران )١٠١١۹( aig‏ . 


Coy‏ وو بن age‏ جلا الكت مز اران مان سر ie‏ ام ياد 
J ca‏ الاه gt Y of‏ هم ea‏ ما ا و دوين هنذا 
الفهم هنا وقفت بحمد الله تعالى على ما يؤكده » لدى إمام جليل من أئمة 
ا 

قال الامام عبد الحق بن عطية الأندلسي عن آية المشاورة في آل عمران : 
) وكأن الآية نزلت مؤنسة للمؤمنين » إذ كان تغلبهم على الرأي في قصة أحد 
يقتضي أن يُعاقبوا , بألا يُشاوروا في المستأنف 0" . 

وسأعرض SA‏ الشورى من ثلاثة جوانب : 

أ - حكم الشورى في حق الرسول eS‏ 

ب حكم الشورى في حق ولاة أمور المسلمين . 

> حكم الشورى في حق أفراد الأمة الإسلامية . 


أ حكم الشورى في حق الرسول الكرم BE‏ 

اختلف العلماء منذ عصر التابعين في حكم الشورى بحق رسول BEB‏ 
فذهب بعضهم إلى أن حكمها الندب وذهب آخرون إلى أن حكمها 
eal‏ 


O pela) aoe برق‎ GA ع عمد‎ pill CLS pe 8 pe اعون‎ 1) 
. )ه١‎ EY) ط. الدوحة سنة‎ 


(؟) تفسير القرآن العظيم » ابن كثير (؟59/5١)‏ . 


1۷ 


١‏ ذهب إلى أن حكم الشورى الندب في حق الرسول الكريم قتادة 
والربيع وابن إسحاق » فقد روى الإمام الطبري في تفسيره تعابيرهم التي تفيد 
حكم الندب للشورى في حق النبي يه فهي تطييب لأنفس الصحابة 
الكرام » ورفع لأقدارهم alts,‏ * لقلوبهم » كما SE‏ 

ولكن الإمام الشافعي دیا Bias gs gE‏ ی ار ون 
Be SI‏ وف حق من بعده على Vel ye De‏ 

١‏ وأفادت عبارات كثيرين وجوب الشورى في حق النبي EE‏ ومنهم 
الحسن البصري والضحاك بن مزاحم » فقد روى الطبري عن الحسن البصري 
أنه قال : « ما شاور قوم قط إلا هدوا aN‏ أمورهم An‏ 

وقد روي عن الحسن البصري عبارات أخرى تفيد أن الشورى سنة في 
ree‏ ا 

وقد ذهب بعض أصحاب الإمام الشافعي إلى أن الشورى مندوبة لي 
حقه تله » فوافقوا إمامهم في هذا الحكم. وذهب آخرون منهم إلى أنها واحبة 
في حقه تيه كما هي في حقنا » ورجح الإمام النووي الوجوب. 


. )541 - TEN/V) جامع البيان » للطبري‎ )١( 

(؟) مفاتيح الغيب » الفخر الرازي (59/5) . وتفسير التحرير والتنوير VEALED‏ 
(۳) جامع البيان » للطبري )۳٤٤/۷(‏ . 

)8( روح لمعاني vet)‏ 

)0( المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج » للنووي CVE)‏ 


٤۸ 


وذهب المالكية إلى وجوب الشورى في حق رسول الله وإلى عموم هذا 
في حق الولاة من بعده » فالشورى واجبة على الجميع على حد سواء . 


Ope وجه بعد لاه فد‎ Sling 


ب حكم الشورى في حق ولاة الأمور : 

: ذهب الإمام الشافعي إلى أن حكم الشورى على ولاة أمور المسلمين‎ ١ 
nes! 

قال الإمام فخر الدين الرازي قي تفسير آية الشورى في آل عمران : 
« ظاهر الأمر الوجوب » فقوله : 8 وشاورهم 4 يقتضي الوجوب » وحمل 
الشافعي - رحمه الله - ذلك على الندب فقال : هذا كقوله عليه الصلاة 
والسلام : « البكر FEY‏ في نفسها » ولو أكرهها الأب على النكاح جاز » 
لكن الأولى ذلك تطييباً لنفسها ‏ فكذا ههنا PU‏ 

وقد أفاد ابن حجر العسقلاني أن حكم الشورى الندب في حق ولاة 
الأمور عند الشافعي . وأفاد أن نتيجتها غير ملزمة لول الأمر بعد 
رسول الله AS‏ 

قال ابن حجر : « قال الشافعي : إنما يؤمر الحاكم بالمشورة لكوت peel‏ 
ينبهه على ما يغفل عنه » ويدله على ما لا يستحضره من الدليل . لا ليقلد 


SORA) pis poll ee) 
. )٦۹/۹( للفخر الرازي‎ ٠ مفاتيح الغيب‎ (1) 


١.8 


المشير فيما يقوله + فإن الله لم يجعل هذا لأحد بعد رسول EAN‏ ب . 


وأفاد الامام النووي أن بعض أصحاب الشافعى قد تابعوه في القول OL‏ 
كم الشورى الندب في حق 5 BY‏ الأمور أيضا. وأن بعضهم قد et gle‏ 


(oe). Dei oe :‏ ع . 
ويفهم من عبارات bald‏ والربيم“ وابن اسحاق > انهم يروك 


<u 


الختورى مندوية ق YS p>‏ أيضا كينا هى ق ge‏ الرسول BE‏ )3 غار 
شورى الرسول BE‏ بأنها تطييب لقلوب الصحب الكرام » ورفع لأقدارهم . 
وتألف هم على دينهم. فدلت أقواهم أن حكم الشورى ا 


فتح الباري » ابن حجر العسقلاني )*15/1١5(‏ . 

المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج » النووي (77/4) . وانظر : تفسير التحرير 
O AER] 0 gaily‏ 

قتادة بن دعامة السدوسي البصري . الأعمى المفسر . أحد الأئمة في حروف القرآن › 
نيه سبك و a‏ فظو مدا ,26 توق بويد از تاه Tas‏ 
ale,‏ النهاية )٠١/۲(‏ . 

الربيع بن نافع الحلبي : ثقة نبت حجة » من رجال الجماعة إلا الترمذي . مات 
Carey)‏ التهذيب Cre)‏ 

محمد بن إسحاق بن يسار مول قيس بن مخرمة القرشي المطلبي أبو بكر » صاحب 
المغازي . وثقه بعض الأئمة وضعفه آخرون . قال ابن حجر : صدوق يدلس » ورمي 
بالتشيع والقدر » مات سنة مسين ومائة . تقريب التهذيب »)١٤٤/۲(‏ تهذيب 
التهذيب 58/9)», والجرح والتعديل (۱۹۱/۷)» وتاريخ بغداد (۲۲۳/۱)» وميزان 
الاعتدال )٤٦۸/۳(‏ . 


جامع البيان » للطبري (ree - ۳٤۳/۷(‏ 


١ث‎ 


(\) 
(۲) 


(Yr) 


Ce) 


(>) 


Co) 


؟- ذهب الأئمة المالكية وبعض الشافعية والأحناف إلى القول بوجوب 
الشورى على ولاة أمور المسلمين . 

فذهب المالكية إلى وجوب الشورى وجوباً عاماً يشمل ولاة أمور المسلمين 
عدا 

قال ابن خويز منداد : « واجب على الولاة مشاورة العلماء فيما 
لا يعلمون » وفيما أشكل عليهم من أمور الدين » و[ مشاورة ] وجوه اليش 
فيما يتعلق بالحرب » ووجوه الناس فيما gle‏ بالمصالح » ووجوه الكتاب 
والوزراء والعمال فيما يتعلق thas.‏ البلاد وعمارتها م 

ويفيد ثناء ابن العربي المالكي على الشورى أنها واجبة على الولاة في 
و cy tll as SLE‏ الف الما عه + ور ول وشييية إلى 
Gl pall‏ دوا ققد وى Sy yd MY gh‏ 

فالشورى ألفة للجماعة » ونحن منهيون عن الاختلاف والتفرق . ثم هي 
سبب للصواب » ويجب على ولاة الأمور أن يدبروا أمور المسلمين على وجه 
الصواب والخير . وما يتوقف عليه الواجب فهو واحب . فالشورى واجبة 
شرعا على ولاة أمور المسلمين في كل عصر وقطر . 

كين repel ay SUL‏ كار وله E‏ كلام الامام الجليل 


. )55٠0/4( الجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ )١( 
» دار الخيل‎ a 5 بابق ار 0 ا‎ ee أحكام القرآن لمكن عب د‎ 2) 


OO O e I تفن" الفحريز‎ + tly و‎ Eig 


1٥۹ 


عبد الحق بن عطية المالكي » إذ اعتبرها من قواعد الشريعة وعزائم الأحكام 
Oly‏ من تركها من الولاة فقد وجب عزله . فما كان من قواعد الشريعة 
وعزائم الحكام فهو واجب شرعا . 

قال ابن عطية : « والشورى من قواعد الشريعة وعزائم الأحكام » ومن 
لا يستشير أهل العلم والدين فعزله واجب » هذا ما لا خلاف فيه »'' . 

وذهب بعض أئمة المذهب الشافعي ‏ خلافا لرأي إمامهم ‏ إلى أن الشورى 
واجبة في حق الرسول BE‏ وولاة الأمر من بعده» واعتبروا ذلك حكماً راجحا 
في مدهبهم » المذهب الشافعي . 

قال الإمام النووي : « واختلف أصحابنا : هل كانت المشاورة واجبة على 
رسول الله ته أم كانت سنة في Bae‏ كما في حقنا ؟ والصحيح عندهم 
وجوبها » وهو المختار » قال الله تعالى : ( وشاورهم في الأمر id‏ والمختار 
الذي عليه جمهورالفقهاء ey‏ أهل الأصول أن الأمر للوجوب . وفيه أنه 
ينبغي للمتشاورين أن يقول كل منهم ماعنده » ثم صاحب الأمر يفعل 
ما ظهرت له مصلحة واه الو 


؟- م ينقل عن الإمام أبي حنيفة قول له في حكم الشورى . وإنما يستفاد 


. )۳۹۷/۳( الحرر الوجيز » لابن عطية‎ )١( 

)1( المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج CVE)‏ . وانظر : مغني المحتاج إلى معرفة 
معاني ألفاظ المنهاج » محمد الشربيني الخطيب (591/4) . ط. مصطفى البابي الحلبي . 
القاهرة . سنة (۱۳۷۷ه - /35١م)‏ . 


o۲ 


من أقوال بعض أئمة المذهب بعده كالإمام الجصاص الحنفى أنه يرى وجوب 
الور عا OY‏ واو مسقم رد لشو AL‏ علد ب ی 
الأمر بالشورى للاستحباب » وهو عام للرسول وغيره » إذ نزل تطييبا لنفوس 
أصحابه ورفعا لأقدارهم . 

قال yf‏ بكر الرازي الحنفي المشهور بالجصاص : ١‏ وغير fle‏ أن يكون 
الأمر بالمشاورة على جهة تطييب نفوسهم ورفع أقدارهم ولتقتدي الأمة به ي 
J al ¢ ae‏ كان معلوما get ae‏ ادا Dpto pet Wye dal‏ اباط 
لأقدارهم » بل فيه إيحاشهم وإعلامهم بأن آراءهم غير مقبولة ولا معمول 
عليها » فهذا تأويل ساقط لا معنى له » فكيف يسوغ تأويل من تأوله لتقتدي 
به الأمة ؟ مع علم الأمة عند هذا القائل بأن هذه المشورة لم تفد شيئا ولم يعمل 


ut 1‏ )\( 
فيها بشيء أشاروا به ! ! ٠»‏ 


ثم قال عند تفسير هذه PS‏ وأمرهم شورى بينهم 4 «٠:‏ يدل على 
حلالة موقع المشورة ؛ لذكرها مع الإيمان وإقامة الضلاة > ويدل على Lil‏ 
oe aa‏ 


CENT) بكر أحمد بن علي الرازي الحصاص‎ plc أحكام القرآن‎ )١١ 
, عر‎ 63 Gilet aah Ov) 


Yor 


Sex pola Coane ye AN E aa Vy ce‏ أن 
المذهب الحنفي . 

أفاد كلام العلامة الآلوسي ‏ وهو حنفي المذهب - أن الشورى لولاة 
الأمور في الشؤون العامة مستحبة » وذلك عند تعرضه لقصة بلقيس ملكة 
oe‏ قال ا الالوسي : Je ١‏ بالآية على استحباب المشاورة 
E aes‏ الأمون لبن 

-٤‏ عرض الإمام الطبري أهم أقوال أئمة التفسير من التابعين وغيرهم في 
حكن wy pl‏ اث ارج انا نينا يفيل pS ob ep alah‏ الور 
الاستحباب في حق النبي RE‏ والوجوب في حق ولاة أمور المسلمين . قال ابن 
جرير الطبري am)‏ الله ا 

وار ل Ss Sipe J‏ ال gol ey el Sr‏ 
jue ead‏ | صما بن انما" اديه نوباصلاو بعرو كا بق جيه UG‏ 
بتكف من 1 كن لوم SLAs‏ التصيوة الى رك فلي مجها ف 
الشيطان gL wad ae analy‏ الارن القن ره cote cee‏ واا ( 
ليقتدوا به في ذلك عند النوازل التي تنزل بهم » فيتشاوروا فيما بينهم كما 
كانوا يرونه في Bale‏ يفعله » فأما النبي BE‏ فإن الله تعالى كان يعرفه 


مطالب وجوه ما حزبه من الأمور بوحيه أو إشامه إليه صواب ذلك . 


)\( انظر : روح المعاني CVV -٠١١/٤(‏ وتفسير التحرير والتنوير VEALED‏ 


)1( روح لمعاني (۱۹۷/۱۹). 


١م‎ 


وأما أمته فإنه إذا تشاوروا مستنين بفعله ميه في ذلك على تصادق وتآخ 
Goel!‏ » وإرادة جميعهم للصواب » من غير ميل إلى هوى » ولا حيد عن 


a مسددهم وموفقهم‎ ane SAB 


ربدهالمول: 

oT Eley OLY pei al b oI‏ يد Syed Sym‏ هنذا 
وإن عظيم اهتمام الرسول EE‏ وفائق اعتنائه بالشورى » مع ملازمته لها في جله 
وترحاله وق السلم والحرب - كما أفادت صور مشاورته RB‏ وقد عرضنا 
جانباً هاماً منها ‏ لدليل de‏ قوي على وجوب الشورى على رسول الله ت 
وعلى ولاة أمور المسلمين على مر الأعصار وتنوع الأقطار . 

BS يؤ كد شدة التزام الرسول بيه للشورى قول أبي هريرة‎ Ley 
. ۲ مشورة من رسول الله يله‎ EE ) 

إن أساس هذا الخلاف بين الفريقين دلالة فعل الأمر في قوله تعالى : 
« وشاورهم في الأمر » أهي دلالة على الندب أم على الأمر ؟ 

UGS aE قار و‎ oul a, 
لتطييب قلوب الصحب الكرام رضوان الله عليهم ورفع أقدارهم وتألف‎ 
رو‎ 

وتشبث باقي الأئمة ob‏ ظاهرالأمر للوجوب» فليس هناك ما يصرفه عن 
)1( جامع البيان في تأويل آي القرآن » ابن جرير الطبري (NEV)‏ 


(؟) أحرجه الترمذي: اهاد Ob‏ ها cle‏ ق المشورة VVVE) Sate CTV Ee)‏ 


١ هه‎ 


الوجوب إلى الندب . وأنه أمر عام يشمل الرسول الكريم وجميع ولاة الأمة > 
فلا يوجد دليل مخصص يقتضي تخصيص الحكم بالرسول الكرم عله . 
فلا يصح خصیصه بغير خصص . 

قال الامام فخر الدين الرازي عند تفسير قوله تعالى : ف وشاورهم ي 
الأمر 4 : « ظاهر الأمر للوجوب » فقوله (وشاورهم» يقتضي الوجوب . 
وحمل الإمام الشافعي ذلك علىالندب . . . 76" . 

وذكر العلامة الطاهر بن عاشور بعض أقوال أئمة المذهب المالكي » ثم 
بين أساس مذهبهم في حكم الشورى فقال : « ومَحمل الأمر عند المالكية 
ابعر Ce JAY Y atl be pabl pe pace folly.‏ 
محققو علماء أصول الفقه أن الأمر يفيد الوجوب . 

وم أ في هذا البحث صارفا للأمر بالشورى عن الوجوب . فحكمها 
الوجوب والعموم في حق الرسول الكريم وجيع ولاة المسلمين » كما ذكر 
الأئمة في ترجيحهم . والله أعلم . 


ج ‏ حكم الشورى في حق أفراد الأمة : 
تحصل مشكلات لكل إنسان في حياته العائلية أو في عمله ومهنته , أو في 
ef. aaa oS E glad ab‏ ; يحب عليه 


)1( مفاتيح الغيب (51/9) . 
(CY)‏ تفسير التحرير والتنوير (VEA/E)‏ : 


١ كه‎ 


APE haat Bes 1 ف و إن‎ Ly ety 
أقول : ولو أنها وجبت لوقع المسلم في حرج عظيم في عدة جوانب من‎ 
حياته العائلية والشخصية والاجتماعية . ويبدو لي أن الصحابة لم يروا أن‎ 
الشورى واجبة عليهم في شؤونهم الخاصة الشخصية؛ إنما في شؤون اجحتمع‎ 
نورد لنا كنب« الآثار أو كك التتاريخ شولا وقيرة شت العزاء‎ dy العامة‎ 
. جمهرة المسلمين أو عامة علمائهم الشورى في القضايا الشخصية الخاصة‎ 
ابق شرفي الله‎ LAL SS الى‎ 2 yp من أضنياف‎ QUI فا الضف‎ 
SH apg و‎ Vey Gal al الي حك الندف و هدق‎ 
ب و ا و اڪ‎ cea 
ولا حرج إذا اقتضت ظروفه كتماناً لأسراره » وصوناً لأستاره » وحصرا‎ 

لمشكلاته » ومحافظة على مكانته وسمعة عائلته . 

وقد Gas‏ ذلك بالذكر الإمام النووي قبل أن يخوض في عرض آراء علماء 
مذهبه الشافعي في الشورى في حق النبي SE‏ وحق ولاة المسلمين . 

قال الإمام النووي عن الشورى في الأمور المهمة :« وذلك مستحب في 
حق الأمة يا جاع العلماء Oe‏ 

ولكني أستدرك على تعبير الإمام النووي؛ إذ أطلق حكم استحباب 
الشورى في حق أفراد الأمة في مسائلهم الشخصية . فقد نص القرآن الكريم 
على إلزام الوالدين بالتشاور في شأن فطام ولدهما الرضيع » قبل أن تبلغ مدة 


)1( المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج » للنووي (VED)‏ 


OV 


رضاعه حولين كاملين . قال الله تعالى : [ فإن أرادا فصالاً عن تراض منهما 
وتشاور فلا جناح عليهما a eee‏ 

وقد ذهب جمهور من المفسرين إلى وجوب الشورى عليهما ف هذه 
الحالة . وقد أسلفت تبيان هذا الجانب من الشورى OOS sie‏ 

هذا وإن معرفة حكم الشورى في القضايا الشخصية الخاصة تُظهر أهمية 
ا Set‏ ال ee SE AL ES oe‏ ف الله تال 


. )۲۳۳( سورة البقرة » الآية‎ CN) 


)1( راجع : تشريع الشورى في سورة البقرة » فيما تقدم . 


١ ١م‎ 


شروط السورى 


وأقصد بشروط الشورى هنا : الأمور الضرورية لتؤتي الشورى ثمارها . 
فين احور أسناسية ل بذ مها OY 6 sp SG‏ رى ت محرد 


ا el ell‏ ا os, gare‏ ا ان 


E ge op Che TT) UY Doll LS alps dh 
. ولم أقف في كتابات المعاصرين على كلام أو مبحث في شروط الشورى‎ 
ولكن من عجب أن إماما من أجل أئمة التفسير المتقدمين يتعرض لها وإن‎ 
إذا‎ gid [SE col MW أنه سيد‎ | ani Ufo: قيال‎ da, JU 
للحق » وإرادة جميعهم‎ oly تشاوروا مستَنينَ بفعله في ذلك » على تصادق‎ 
عبن هدق :فان س دف‎ LE ولا‎ Spe إلى‎ fee pe سو‎ pa 
010) 1 
) وموفقهم‎ 
كثيرة جم ذلك‎ custo, ويك شوك اا الان المقتضب بآإيات‎ 
كلقن اد الك تومه‎ Se Geld شاك دهان اوضق‎ di aay 


)١(‏ جامع OLS‏ للطبري (۷/ ۲٤‏ -51457) . وقوله pi‏ تأخ للحق » مأخوذة من« توخى 
الأمر ) : als‏ وقصده eG poe perro‏ الأمر ) . والإمام الشافعي يكثر 5 
استعمالها في كتبه . انظر : الرسالة للإمام الشافعي » تحقيق وتعليق أعمد شاكر 
(صغ ٠‏ 5) تعليق رقم ۲ . 


١48 


من له الأمر فيهما أن يبعثوا ممئلاً عن الزوج وممثلاً آخر عن الزوجة » ليتشاورا 
ويتفاهما في سبيل إصلاح ذات بين الزوجين وعودة الوئام إليهما . ونص الذكر 
الحكيم ببيان جلي أن هذا المطلب العظيم لا يتحقق بِالَكمَيْن إلا أن يكونا 
مخلصين في الرغبة والسعي للاصلاح . . . 

dil JU‏ جاع كته GLEE pai hy Pr‏ نهنا ابسو كما مين 
أهله وحكماً من أهلها إن يريدا إصلاحاً يوفق الله بينهما إن الله كان عليماً 
ا" 

فإذا اجتمع الحكمان وتشاورا وبذلا جهودها . . . ولم يدخل في أمر By‏ 
الشقاق أمر خارجي غير عادي » تم لم يتوصلا إلى إصلاح ذات بين الزوجين » 
فقد ظهر أنهما ل يخلصا النية لله في مساعيهما للإصلاح . ولعل كلاً منهما 
- أو أحدهما ‏ أخذته العصبية لنصرة قرابته » فلم يفلحا . فاستمرت الخصومة 
see‏ امود eb gale‏ نعو الحو Baal Nae‏ بور E E S's,‏ 
القراق: أذ bl dees BV 3 of‏ + ل إن ay‏ ضا (ages al gay‏ 
فإذا لم يريدا الإصلاح لم يوفق الله بينهما . وهذا ظاهر في فهمنا للغة العربية . 
والله ولي التوفيق . 


)\( سورة النساء » الآية (re)‏ . و( إن ) أداة الشرط . و( يريدا ) فعل الشرط . 
و( يوفق ) حواب الشرط وجزاؤه . قال الإمام القرطبي قي تفسير الآية : « م إن ده 
الحكمان إصلاحاً By‏ الله بين الزوجين a‏ انظر للتوسع في تفسير الآية : الجامع لأحكام 
القرآن ١74/5(‏ - ۱۷۹) . ومفاتيح الغيب )48/0 CAV‏ 
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صفات Jal‏ الشورى من أهم شروط نجاحها : 

لا تحد نصا أجمع وأروع في تبيان صفات أهل الشورى من قول الله تعالى : 
ا gly p> all ue Ley Wu a F lead‏ للذين آمنوا 
وعلى ربهم يتو كلون . والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا 
هم يغفرون. والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم وما 
رزقناهم ينفقون . والذين إذا أصابهم Lael‏ هم يتتصرون OG‏ 

عرض أئمة التفسير لذكر صفات fal‏ الشورى خلال تفسيرهم هذا النص 
القرآني امحيد . ولكن إمام التفسير في المتأخرين العلامة الآلوسي أفاد بأن الشورى 
النافعة المحدية التي أمر بها الله الحكيم الخبير في التشريع القرآني» هي التي تصدر 
عمن هذه صفاتهم » ملتزمين شرع الله » وقد ابتغوا بها رضوان الله تعالى . فإن 
صدرت على غير هذه الشاكلة » ومن أناس غير متصفين بهذه الصفات فسيكون 
فيها من الإفساد والبلاء أكثر ما تقدمه من الإصلاح والإرشاد. 

قال الآلوسي - رحمه الله - : ١‏ والشورى على الوجه الذي ذكرناه » من 
جملة أسباب صلاح الأرض . ففي الحديث : « إذا كان أمرا ؤكم خياركم 
وأغنياؤ كم أسخياءكم وأمركم شورى بينكم فظهرٌ الأرض خير لكم من 
Lge‏ ينو اذا Hal WT‏ كم انوا كم pS Hathy‏ ساك كن وام SS‏ لماك 
فبطن الأرض خير لكم من ظهرها 0 
OV)‏ سورة الشورى (55 2 ۳۹) . 


(؟) الجامع الصحيح للترمذي » كتاب الفعن » باب Core ova/t) CVA)‏ 


AVY Vice 
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وإذا لم تكن الشورى على ذلك الوجه كان إفسادها للدين والدنيا أكثر 
من إصلاحها OC‏ 

ولعل أظهر شروط نجاح الشورى ‏ فيما استخلصت - كما يلي : 

. الشورى في كل مستشار‎ pl توفر صفات‎ ١ 

؟ _ الإخلاص لله تعالى من المستشير والمستشار . 

٣‏ يجب أن يتجرد كل من أهل الشورى من العصبيات القبلية 
والإقليمية ونحوها » كما يتجرد من السعي لتحقيق مصالح وأغراض ومنافع 
شخصية في تقديم الشورى . 

 :‏ يجب على ولي الأمر أن يضمن الحرية التامة لأهل الشورى في عنهم 
وحوارهم ومناقشاتهم ومشاوراتهم » غير خاضعين لشيء من الضغط 
والإكراه » أو التهديد في كراماتهم وأنفسهم وأهليهم أو أرزاقهم وأموالهم . 
أجل يجب على ولي الأمر أن ينهض بتوفير الظروف والأسباب التي تكفل لأهل 
ode Gs pt‏ لكي Mal‏ نوق كن حال فاته led‏ اا عنما بو ath‏ 

ه ‏ أن يكون موضوع الشورى داخلاً في مجالات الشورى « محل 
الشورى » وليس فيه أدنى مخالفة لما ورد فيه نص شرعي من كتاب أو سنة : 
كالربا » والخمر » والزنا » والقعود عن بجاهدة الأعداء الكافرين » ومنع 
الزكاة . . . فإن الشورى LEY‏ حراماً » ولا تحرم حلالاً > ولا لغفي 


. )٤۷- 15/5 روح لمعاني (د‎ )١( 


واجبا » ولا تعطل فرضا أو سنة معلومة في الإسلام . ويجمل بالباحث أن 
يرجع إلى حديشي عن OVE‏ الشورى ليتذكر aa pe‏ 

pee ليسا كو لسع اليل و‎ aoe alpen ener reper sy 
الشورى التي تحتوي تحليل حرام أو تحريم حلال لا يحب بل‎ ob الشورى‎ 
. لا يجوز لمسلم أن يعمل بها » ولو أمره بها الحاكم المسلم‎ 

ogy Le و اة اوم ذلك‎ GL ن‎ BT opi GUS le تدل‎ 
peed أن‎ of رجالما‎ ALG Cee المترية إد‎ al ded Yager y alll كزم‎ le 
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tal‏ ل ل .. فأشار عليهم شاب منهم 


ألا يعجلوا حتى يلقوا ر ek SLES SE a J‏ رمجول :الله rod‏ و 
ع اه الطاعة في المعروف ¢ oly)‏ الإمام 


eel 56 3 eT‏ الور داود بلفظ قريب » وجاء في لفظ الإمام 


مساج أن هنون الله RE‏ قال للذين أرادوا أن يدخلوها : « لو دخلكتموها 
م تزالوا فيها إلى يوم القيامة ( SE li‏ > وقال Vy:‏ طاعة 


SG by all الطاعة ق‎ Lc الت‎ dee فق‎ 


)1( راجع في بحشا هذا : OVE‏ الشورى » فيما تقدم. 

(؟) انظر القصة بنصها ق مسند الإمام أحمد » مسند العشرة المبشرين BAL‏ » رقم (58/8) . 

)1( أخرجه البخاري > في كتاب الأحكام » باب السمع والطاعة مالم تكن معصية 
01a)‏ وف كتاب أخبار الآحاد » باب ما جاء قي إجازة خر الواحد الصدوق 
CVT O/A)‏ ورواه مسلم » كتاب الإمارة » باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية , 
وتحربمها في المعصية )19/1 CVE‏ الحديث .)۱۸٤١(‏ ورواه gl‏ داود في كتاب cag dt‏ 
Ob‏ فق الطاغة 55/83 CVA) Godt‏ :والألفاظ sbi gll ode‏ مقار 


iy 


وقد روى الإمام البخاري في نفس الموضع عن عبد الله بن عمر أن 
رسول الله BE‏ قال : « السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره »> 
ما ل يمر ععصية » فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة Oy‏ 

Donel مو‎ Sy phd) fal oles 3 تف‎ of ile, 

أ صفات أهل الشورى في الكتاب والسنة . 


ب صفات أهل الشورى عند أئمة العلماء . 


وبالله التوفيق 


. ورواه الإمام مسلم قي نفس الموضع السابق‎ ».)3١5- ٠١ 5/8( صحيح الإمام البخاري‎ )١( 
الإمارة » باب الطاعة » الحديث‎ OLS ورواه أبو داود في‎ . (VATA) رقم الحديث‎ 
لا طاعة لمخلوق لي معصية‎ cle ورواه الترمذي في كتاب الجهاد » باب ما‎ . (114) 
. )۱۷۰۷( الحديث‎ Oy 34/4 ( الخالی‎ 


وانظر للتوسع : تفسير القرآن العظيم 6 لابن كثير )۳٠۳-۳۰۱/۲(‏ . 


٤ 


صفات أهل الشورى 

أ صفات أهل الشورى في الكتاب والسنة : 

لاحك ق هذا العضر الراخر ca‏ والأحدات والمفابجات والتقلبات 
LE.‏ أعظم LT‏ في حياة المسلمين العامة من البحث في صفات أهل 
الشورى . فإنهم أسس التأثير في الحياة الاجتماعية الإنسانية بعامة. وقد التبس 
alee‏ العاف اق ا SL‏ سيق pelle‏ ااب و رها Np Sg.‏ ا 
يكتشف الناخب أنه أمام أناس يلبسون جلود الضأن وقلوبهم قلوب الذئاب > 
عر جورف تق الاق ارا وا مودي O‏ انلك اسع ترات 
JEL obi‏ ْ 

تشتافرنك: أدلة ”8 ىق كاب الله BE ay‏ علي BLY)‏ م 
صفات أهل الشورى بعبارة النص أو بإشارة النص » ومن ذلك : 

ألا obits‏ انحن Ta‏ الأول oe‏ الور انالف ee‏ فدات لأهلها في 
سورة الشورى » فهم من المؤمنين , وهم المتوكلون على الله - وهذا يفيد 
إخلاصهم - ويجتنبون المعاصي - فهم أهل التقوى يغفرون عند الغضب _ فهم 
من أهل الأخلاق المحمدية العظيمة . وهم الذين استجابوا لربهم وعملوا 
بأوامره من صلاة وإنفاق وجهاد في سبيل الله . 

أورد الله تعالى هذه الصفات كلها بصيغ فعلية » لكنه ذكر صفة الشورى 
في ثناياها بجملة إحمية » ما يفيد ثبوت هذه الصفة لهم في كل أحوالهم . وهذا 
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أمنوا وعلى ربهم يتوكلون . والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما 
غضبوا هم يغفرون . والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى 


٠. 2 ose = :‏ م١١‏ 
بينهم Ky‏ رزقناهم ينفقون . والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون ) 


E a, (poles LEE + It 
| : وقد أسلفنا تبيان ذلك قال تعالى‎ - 
يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا‎ 8 | 
SS A ayigtet افر سيدا‎ TE 
قتلتم في‎ Sy. تعملون بصير‎ Le حسرة في قلوبهم والله يحي ويميت والله‎ 
سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون . ولفن متم أو قتلقم‎ 
لإلى الله تحشرون . فبما رحمة من الله لِنْتَ لهم ولو كنت فظاً غليظ القلب‎ 
لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم“وشاورهم في الأمر فإذا عزمت‎ 
فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين . إن ينص ركم الله فلا غالب لكم وإن‎ 
Go gee SLL يخذلكم فمن ذا الذي ينص ركم من بعده وعلى الله فليتوكل‎ 
a وانظر للتوسع في تفسيرها : مفاتح‎ (TAP سورة الشوری » الآيات‎ (1) 
وتفسير‎ . CAN 10/01) للرازي (۷۷/۲۷ - ۷۸) . والجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ 
(EV - وروح المعاني للآلوسي (5؟/48‎ .)۱۹۸ AVIV) القرآن العظيم لابن كثير‎ 
ولي ظلال القرآن لسيد‎ .)١١١ -١١٠١/۲١( والتحرير والتنوير للطاهر بن عاشور‎ 
. قطب (55/5١؟) . ط. الثامنة . دار الشروق‎ 


VTL OT) سورة آل عمران » الآيات‎ CY) 
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cal leg Be ا‎ ai of Ue LU gl 
وأمره بمشاورة المؤمنين خاصة بقوله : 8 وشاورهم في الأمر € . وقد‎ 
» حض الله ولي الأمر أن يعزم ويصمم على إمضاء ما استقرت عليه الشورى‎ 
. احترازا من التلكؤ والتردد‎ 

وأمر ربنا تبارك وتعالى رسولّه » وولي AW‏ من بعده » أن يتوكل على الله 
تقال AL A ity.‏ دفو Shar dil 2 3 Spb oppo Ble‏ 
بالتوكل عليه وحده تبارك وتعالى » سواء في ذلك من استقرت الشورى موافقة 
لآرائهم أو مخالفة ها . فأقرّ الحق سبحانه في خلد الجميع » من ولي CA‏ 
وأهل الشورئق + وعامة المسلمين ٠‏ أن التو كل علية Lino obey‏ اسنا ية 
للجميع ‏ للأطراف الثلاثة - في عملية الشورى وإنفاذها بالتعاون بين الجميع 
rg‏ كوو سيد نخيين انال موق arama‏ فين Cer‏ مك e‏ 
والآخرة . 

فتجلى أن الاعتماد لا يكون على عبقرية ولي الأمر ولا على نبوغ أهل 
الشورى لسداد مشوراتهم » بل وجب على الجميع الاعتماد على الله وحده 
لاشريك له » لا على الشورى وأهلها » أثناء النهوض بتطبيق الشورى وأسبابها. 

وأسهت bed PLY!‏ الدين SiS‏ تبياك ذلك + لذى تفسيره قول الله 
تعالى : فإ فإذا عزمت فتوكل على الله ca‏ فكان ما قاله : « المعنى : أنه إذا 
حصل الرأي المتأكد بالمشورة فلا يجب الاعتماد عليه » بل يجب الاعتماد على 


إعانة الله وتسديده وعصمته . . 
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بل التوكل أن يراعي الإنسان الأسباب الظاهرة » ولكن لا يعول عليها 
بقلبه » بل يعول على عصمة EN‏ 

وأفاد العلامة الآلوسي أن الله تعالى أمر نبيه ‏ وكذا ولي الأمر من بعده 
وكل مستشير ‏ بالتوكل عليه » والانقطاع إليه ؛ OY‏ سبحانه السند الأقوم » 
والملجأ الأعظم » الذي لا تؤثر الأسباب إلا به » ولا تنقضي الحاجة إلا عند 


a 


ثالغا ‏ الأمانة والنصيحة : 

تفيد آيات الذكر الحكيم وأحاديث النبي الكريم ضرورة اتصاف المؤمنين 
بهاتين الصفتين » فضلاً عن المستوى الرفيع الفعال من المؤمنين وهم أهل الشورى. 

قال الله تعالى os‏ إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا 
حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نما يعظكم به إن الله كان سميعا 


(as 
.. @Q بصيرا‎ 


)١(‏ مفاتيح الغيب » فخر الدين الرازي (۹7/۹ - )۷١‏ . وانظر : جامع البيان عن تأويل آي 
القرآن » للطبري OT EUV)‏ 

(۲) روح المعاني في تفسير القرآن العظيم للآلوسي )٠١17/4(‏ » وانظر : تفسير التحرير 
والتنوير (14/؟5١).‏ وراجع بحثنا : تشريع الشورى قي سورة آل عمران فيما تقدم . 

)1( سورة النساء » الآية COA‏ وانظر تفسيرها في جامع البيان في تأويل آي القرآن للطبري 
(۱/۸ 4۹ -1495) . وتفسير القرآن العظيم لابن كثير (5948/5 ۔ ۲۹۹) . والجامع 
لأحكام القرآن للقرطبي (55/5) . 


ee ee eee لاا‎ ares GG eam rene 
Nd ديرن‎ thy SUL! 

aad Uf of a انزو‎ Ce 
الفلتة الخاطئة » ثم تاب منها وقبلت توبته . فتفيدك هذه الحادثة إضافة إلى‎ 
الشورن :عفن أن كر ني اة المسلمين‎ SELF الشنورق' أن‎ so ge 
لا قي مصلحة الكافرين . فلا يجوز لمسلم أن يشير على كافر عمصلحة له تقويه‎ 
في موقفه ضد المسلمين . فهذا مقتضى الأمانة في كل من أهل الشورى . فإنغا‎ 
شرع الله تعالى الشورى لحلب المصالح المشروعة للمسلمين وصرف الأضرار‎ 

رابعا  Oley!‏ أساس الأمانة والنصيحة في الشورى : 

GLE Ode ge ST ile oe HU Sy‏ القوةوالفة gle ot‏ ال 
الاستشارة الواثقة بالكافر . فلرعا ينصح له مرة ثم ab yy‏ تحت شعار النصيحة 
مرارا وتكرارا في أحلك الظروف المصيرية . 

i Gall es dhe oi Ju‏ ا اا بطانة من دونكم 
)1( سورة SHY‏ » الآية (۲۷) . 
)1( وانظر تفسير الآية في جامع البيان عن تأويل آي القرآن CEAY - 481١/١5(‏ . وتفسير 


القرآن العظيم (5/١8ه‏ - 387) . والجامع لأحكام القرآن )۳۹٤/۷(‏ . 
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عند ره اکر قد الک الآيات إن كنتم تعقلون ar‏ 

قال الإمام ابن كثير : «والمنافقون بجهدهم وطاقتهم لا يألون المؤمنين 
خبالاً » أي يسعون في خالفتهم وما يضرهم بكل ممكن » وا يستطيعونه من 
المكر والخديعة » ويودون ما يعنت المؤمنين ويحرجهم ويشق عليهم . وقوله : 
8 لا تتخدوا بطانة من دونكم @ أ : من غي ركم من أهل الأديان » وبطانة 
الرجل : هم خاصة أهله الذين يطلعون على داخلة أمره OC‏ 

ولا تنس أن ترحمة الإمام البخاري ذات دلالة عميقة عادة» ومنها قوله : 
« باب بطانة الإمام وأهل مشورته » البطانة الدخلاء » . ثم أورد الحديث : 

عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله BE‏ قال : « ما بعث الله من نبي 
ولا استخلف من خليفة إلا كانت له بطانتان » بطانة تأمره بالمعروف وتحضه 
عليه » وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه . فالمعصوم من عصم الله تعالى )'" 

ثم أورد الإمام ابن كثير رواية ابن أبي خاتم بإسناده عن أبي الدهقانة › 
قال : قيل لعمر iA dita as, Sa igi ics‏ 
Ey‏ كاد اخ ie‏ للا ايو 


. )۱١۸( سورة آل عمران » الأية‎ )١( 

(۲) تفسير القرآن العظيم (88/5) . 

)1( أخرجه البخاري وغيره » واللفظ له » في كتاب الأحكام » باب بطانة الإمام وأهل 
مشورته )١51/8(‏ . 

. )۸۹/۲( تفسير القرآن العظيم » لابن كثير‎ )٤( 


\Ve 


نقل الحافظ ابن حجر عن أبي عبيدة في تفسير قوله تعالى : 8 لا تتخذوا 
بطانة من دونكم لا يألونكم شا me‏ أنه قال * ر البطانة الد خلاء + والخبال 
pall‏ ا 

ثم قال الحافظ : « والدَّخَلاء جمع دخيل : وهو الذي يدخل على الرئيس 
في مكان خلوته ويفضي إليه بسره » ويصدقه فيما يخبره به ثما يخفى عليه من 
ا ره » ويعمل ممقتضاه . . . 

ونقل ابن التين عن أشهب أنه قال : « ينبغي للحاكم أن يتخذ من 
ge es‏ اله سوال و eg ue‏ و فنا قاع را 
المصيبة إنما تدخل على الحاكم المأمون من قبوله قول من لا يوثق به إذا كان هو 
تح بالكل مه ف تع قلي أن سيت fr ea tere‏ 

ثم بين الحافظ المراد من قوله : ( المعصوم من عصم الله ) : « والمراد 
به إثبات الأمور كلها لله تعالى : فهو الذي يعصم من شاء منهم ( فالمعصوم 
من عصمة الله لا من غضمته نفسه ) إذ لا dey‏ عن ewan‏ نفسه ححقيقة 
bys tee I OLS OLY!‏ إشارة إلى أن ات سما py LE‏ ن 
يلي أمور الناس قد يقبل من بطانة الخير دون ale‏ لقح ais,‏ > وهو اللائق 


cP alan . بالنبي‎ 


. )١١4( BY » سورة آل عمران‎ CY 
. ط. السلفية‎ . )١۹١ -۱۹۰/۱۳( فتح الباري لابن حجر‎ (1) 


1۷1 


دلالات الأحاديث على Clie‏ أهل الشورى : 
Ona I‏ الأحاذيت الشريفة الأهة الإسثلامية إلى oye‏ تحقق pol‏ 
الشورى بصفتين هامتين أساسيتين » وها : الأمانة » والعلم. 


(\) 5 5 ر ع ب اانه اه‎ ٤ 
> قال( السار هو ع‎ EE ا عن أبي هريرة ذه أن رسول الله‎ 


0 عن یھ oe‏ ای JG‏ ف اک بعرو NOLS‏ لی 
من أفتاه . ومن أشار على أخيه بأمر يعلم أن الرشد في غيره فقد خانه OG‏ 

Sole x‏ صحيح الإمام البخاري : « وكانت الأئمة بعد النبي يله 
يستشيرون الأمناء من أهل العلم في الأمور المباحة ليأخذوا بأسهلها , فإذا 
وفيت dl Cope opts de POLS‏ بال OLS. AB‏ 
القراء أصحاب مشورة عمر كهولاً كانوا أو شبانا . وكان وقافاً عند 
كعاب الله عز وجل ا" 

قال الإمام الحافظ ابن حجر : ( وأما تقييده ب (الأمناء) : فهي صفة 
pe OY 6 ey‏ الوقن lhe Y‏ دزالا يفيف BD‏ 

وأما قوله : (بأسهلها) فلعموم الأمر بالأخذ بالتيسير والتسهيل » والنهي 


. )١١9 تقدم تخريجه في (ص‎ )١( 

(۲) سنن أبي داود » باب التوقي قي الفتيا )۲٤۳/٤(‏ . الحديث )۳٠٤۹(‏ . تحقيق : الشيخ 
محمد عوامة . ط. دار القبلة » جدة (9١141١ه)‏ . 

)1( صحيح البخاري » كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة » باب قول الله تعالى es‏ وأمرهم 


شورى بينهم € )١155/8(‏ . 


Y۲ 


OG لبن‎ le deal ابح‎ Gill, Hat عن‎ 

عن ae‏ الارن له BES OF‏ فال oly:‏ الدية اله ع 
E‏ ' ان © كال Sel NGG dd elgg‏ 
وعامتهم » . أخرجه مسلم . 

oe الوا‎ + deepal pall ly: J BEN زمر ل‎ of: sled suey 

Bs‏ رواية عند أبي داود والترمذي والنسائى أن رسول الله BE‏ قال : « إن 
الذي النضيخة: + إن الدين النصيحة 6 إن spall‏ الس NM‏ ا 


وتحتل النصيحة مرتبة أساسية عالية في الإسلام » فإن رسول الله يه قد 
اشترطها على بعض أصحابه عند البيعة على الإسلام » لدى إعلانه الإسلام 
والدخول فيه . 

Sue) LP Ee ys Sl ge wal eh E LLY زوق‎ 
الله‎ dasa gles ead pay eal كوم كنات‎ Je جر ع‎ 
CaS و‎ ttl Lal Sle 1 عليه و وافطال‎ ly 


3 


والوقار والسكينة » حتى يأتيكم أمير » فإنها يأتيكم الآن . ثم قال : استعفوا 


. )5145/١5( فتح الباري لشرح صحيح الإمام البخاري » لابن حجر‎ )١( 

(۲) رواه الإمام مسلم » كتاب Oley)‏ > باب أن الدين النصيحة )۷٤4/١(‏ الحديث )90( 
ورواه أبو داود » كناب الأدب » باب في النصيحة (585/4) الحديث )£484( . ط. 
دار إحياء السنة » بالقاهرة. ورواه الترمذي في جامعه »> كتاب البر والصلة . باب ما 
جاء في النصيحة (ry t/t)‏ الحديث CAT)‏ وق سنن النسائي : كتاب البيعة » 
باب النصيحة VOY)‏ لاه .)١‏ 


V۳ 


لأميركم » فإنه كان يحب العفو . ثم قال : أما بعد » فإني أتيت النبي AE‏ 
قلت : أبايعك على الإسلام » فشرط علي : والنصح لكل مسلم » فبايعته 
عل Meat‏ وروي Spas anise‏ تو ates‏ وار 

قال الإمام ا الاير الجزري : ١‏ النصيحة : إرادة الخير للمنصوح 
له . . . وأصل (النصيحة) في اللغة : الخلوص . 

ومعنى النصيحة لله عز وجل : صحة الاعتقاد في وحدانيته » وإخلاص 
النية في عبادته . 

والنصيحة لكتاب الله تعالى : هو التصديق به » والعمل ما فيه . 

والنصيحة لرسوله : التصديق بنبوته » وبذل الطاعة فيما أمر به ونهى 
Ae‏ . 

والنصيحة لأئمة المؤمنين : أن يطيعهم في الحق » ولا يرى الخروج عليهم 
بالسيف إذا جاروا . 0 

والنصيحة لعامة المسلمين : إرشادهم إلى مصالحهم ا 


)1( صحيح البخاري » كتاب OLY‏ » باب قول النبي SE‏ «الدين النصيحة» CV LN)‏ 


)1( جامع الأصول » لابن الأثير الحزري )50//1١١(‏ . بتصرف يسير . 


V٤ 


ب صفات Jal‏ الشورى عند أئمة العلماء : 

لا يعمارى مسلمان في أن أصحاب النبي BE‏ هم خيار الأمة الإسلامية › 
در ع داك ree‏ ار Sean‏ 

وإن أصحاب الشورى دائماً هم نخبة من خيار المسلمين في كل عصر 
وقطر » لذا فإن من البدهي أن تتوفر فيهم صفات المؤمنين التي ذكرها القرآن 
العظيم والحديث الشريف . لكن العلماء الأجلاء لم يتصدوا لسرد جميع صفات 
المؤمنين لدى حديثهم عن صفات أهل الشورى » وإنما ذكروا الصفات 
الأساسية الضرورية التي يلزم التنبيه إلى الأ*مية العظمى لضرورة توفرها فيهم. 
هذا ولا يلزم أن تسرد النصوص لحميع صفات المؤمنين في مثل هذا الموطن › 
بل يكفي الدارس والباحث القليل من الإشارات عن سرد الكثير من النتصوص 
والعبارات . 

ولا ريب أن أي مسلم وجد نفسه موضع ثقة ومشاورة من ولي 
الأمر أو من خواص المسلمين أو عامتهم . ولا یری نفسه أهلاً للشورى › 
Li‏ يلزمه أن يراعي وجوب تخلقه وتحليه بتلك الصفات الإيمانية 
is SSI‏ التي حضت عليها آيات اذ pS‏ الحكيم وأحاديث النبي 
الكرم » سعياً وراء براءة ذمته في الدنيا والآخرة؛ من المسؤولية العظيمة 
اللقاة على كاهله › إذغدا مستشارا لأمل الإهان باله 
وخ J gy‏ آله و oS‏ ا ةن اس الم اا 


الراشد الخامس عمر بن عبد العزيز ةغدل كرا من ald wad‏ وأحواله كدق 


تحمله أعباء مسؤولية الخلافة الإسلامية . وهذا واضح في سيرته » وقد شرت 
في كتب مفردة » وقي كتب جامعة . 

بحث أئمة العلم في صفات pal‏ الشورى » ولعل من Syl‏ وأقدم هذه 
المباحث ما دبجه العلامة الإمام أبو الحسن علي بن محمد حبيب الماوردي » 
Boll‏ سنة ato.‏ . فإنه تحدث عن الشورى » فأشاد بعظيم أهميتها لكل ذي 
عقل Olly‏ » فان الله تعالى أمر بها خاتم أنبيائه ورسله؛ صلوات الله وسلامه 
عليهم أجمعين » مع ما تكفل الله به من إرشاده تله ومع ما وعده به من 
تأييده » فقال تعالى  :‏ وشاورهم في الأمر ي . 

وها نحن نقتبس من كلامه كل ما يلزم لبحثنا في تصرف يسير : 

أولا - صفات أهل الشورى عند الإمام الماوردي : 

قال الإمام الماوردي : « فإذا عزم على المشاورة » ارتاد لها من أهلها من 
ف Fe ae oe‏ 

إحداهن : عقل كامل مع تجربة سالفة » فإنه بكثرة التجارب تصح 
الرّوية . 

« وكان يقال : إياك ومشاورة رجلين : شاب معجب بنفسه » قليل 
ee)‏ عرس" كي كذ لكاتو عفادي E‏ رونا 
في منثور الحكم : كل شيء يحتاج إلى العقل » والعقل يتاج إلى التجارب . 


)1( سورة آل عمران » الآية )٠١۹(‏ . وانظر : أدب الدنيا والدين » أبو الحسن بن محمد بن 


حبيب الماوردي CTT)‏ . ط. ثانية دار الكتب العلمية » بيروت سنة (5١14١اه)‏ . 


vA 


وقال بعض الحكماء : التجارب ليست لها غاية » والعاقل منها في زيادة. 
وقال بعض الحكماء : من استعان بذوي العقول عر AN‏ 

والخصلة الثانية : أن يكون ذا OB  ىقتو Ge‏ ذلك عماد كل صلاح » 
وباب كل cE‏ ومّنْ غلب عليه الدّين » فهو مأمون السريرة » موفق العزيمة . 

والخصلة الثالغة : أن OS‏ ناصحا ودودا » فإن النصح والمودة يُصدّقان 
الفكرة 6و خا وقد قال oe‏ اكوا لذ ار داوم pe‏ 
الحسود . واللبيب غير الحقود . 

والخصلة الرابعة : أن يكون سليم الفكر » مِنْ هم قاطع » وعم شاغل › 
ao‏ مدوم وار نتيا القع أي مرو لا سس اله 
OE‏ وقد قيل في شور الحكم : كل شيء يحتاج إلى العقل » والعقل 
يحتاج إلى التجارب . 

والخصلة الخامسة : ألا يكون له في الأمر المستشار غرض يتابعه , 
ولا هوى يساعده » فإن الأغراض جاذبة » والمهوى صاد » والرأي إذا عارضه 
eo‏ > وخاد الاغر اض oo‏ 

فان GLEN‏ هذه الخصال الخمس في رجل » كان أهلاً للمشورة › 
ومعدنا للرأي , فلا تعدل عن استشارته , اعتماداً على ما تتوهمه من فضل 


رأيك . وثقة عا تستشعره من صحة رويتك . فإن رأي غير ذي الحاجة 


: ويشهد له قول الشاعر‎ )١( 


يقضى على المرء قي أيام ant‏ بع وري ع ا ی 


7% 


أسلم . وهو من الصواب أقرب , لخلوص الفكر , وخلو الخاطر » مع عدم 
الهموى > وارتفاع الشهوة ال 

وانطلق الإمام الماوردي - وهو شافعي المذهب - يذكر الصفات المشروطة 
فيمن يصح جعله من fal‏ اختيار الخليفة » فقال رحمه الله : 

« فأما أهل الاختيار فالشروط المعتبرة فيهم ثلاثة : 

أحدها : العدالة الجامعة لشروطها . 

الثاني : العلم الذي يتوصل به إلى معرفة من يستحق الإمامة على Bigg ed‏ 
المعتبرة فيها . 

الثالث : الرأي والحكمة المؤديان إلى اختيار مَنْ هو للإمامة أصلح؛ وبتدبير 
tel!‏ أقوم وأعرف ا" 

وتابعه على اشتراط هذه الصفات القاضي أبو يعلى محمد الفراء الحنبلي'". 

وأهل الاختيار هم جميع أهل الشورى, أو بعضهم » كما تفيد نصوص 
الا 

: صفاتهم عند الإمام القرطبي‎ - LU 

أفادنا الإمام القرطبي ‏ فيما نقله عن ابن خويزمنداد ‏ ضرورة كون 
المستشارين من أهل الاختصاص ., والخبرة > والمكانة الاجتماعية » ومنهم : 
)١(‏ أدب الدنيا والدين ٠‏ أبو الحسن علي بن الماوردي COT TV)‏ 
(؟) الأحكام السلطانية . أبو الحسن على بن محمد الماوردي (۳) . 
(۳) انظر كتاب : الأحكام السلطانية » للقاضي أبي يعلى محمد الفراء (۳) . 
)4( انظر في كل من الكتابين السابقين (ص” - CE‏ 


YVA 


العلماء » وجوه اليش » وجوه الناس bls CoE ea‏ راو کال 
الحاكم . 

قال pi Meg ge ol‏ واجب على الولاة مشاورة العلماء 
فيما لا يعلمون > وفيما أشكل عليهم من أمور الدين » ووجوه اليش 
الكتاب والوزراء والعمال فيما يتعلق tas,‏ البلاد وعمارتها اذ 

ثم أبرز الإمام القرطبي صفة الأمانة في المستشار » بإيراده الحديث السابق 
bell)‏ و و ف te BL lie ob‏ کیب 
موضوع الشورى : 

١‏ إن كان الموضوع في الأحكام الشرعية وجب أن تتوفر في المستشار 
ثلاث صفات : العلم » os still‏ العقل. قال الإمام القرطبي : 

لقال ا Lee A diy‏ إن OLS‏ يق الالحكاء ote‏ یکرت غالا 
ديّنا » وقلما يكون ذلك إلا في عاقل . قال الحسن : .ما كمل دين امرئ مالم 
يكمل عقله ۲ . 

١‏ إن كان الموضوع شأنا من شؤون الدنيا ومشاغلها وجب أن تتوفر في 
\y‏ ستشار عدة صفات : العقل › التجربة « أي الخبرة )» ثم نقل القرطبي عن 


)\( الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (550/4) . 
(۲) المرجع السابق . 


۱۷۹ 


الأئمة ضرورة أن يكوك المستشار بضورة عامة من أهل HI Spall‏ 
والخوف من الله تعالى . 
قال gle diego: ball PLY!‏ امون We OS of Gal‏ 
ما ios gotta GB tale‏ | وأورة:القرطني ی BUS‏ شعرا ا 
وقال بعضهم : شاور من جَرّب الأمور » فإنه يعطيك من رأيه ما وقع 
EEE e Uae‏ 


ve oS og 
يستشيرون الأمناء من أهل‎ BE قال البخاري : وكانت الأئمة بعد النبي‎ 


العلم قي الأمور المباحة ليأخذوا بأسهلها . 


« وقال سفيان الثوري : ليكن أهل مشورتك أهل التقوى والأمانة » ومن 
oon,‏ الله تعالى oar‏ ; 


+ قال الشاغر‎ Cy) 
شاور صديقك في الخفي المشكل واقبل نصيحة ناصح متفضل‎ 


)15 كنيف كت ا رم كام ee‏ ورا درسب 


Sis‏ اباك اندز ا ee AN‏ فشاور لبيباولا تعصه 


إذا المرء أضمر خوف الإله كان ل د د اك 


انظر : الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (YO)  550/5(‏ 
)1( الجامع لأحكام القرآن للقرطبي )55١/14(‏ . 


ما 


: صفاتهم لدى الإمام ابن كير‎ - We 

م يول ay‏ ابن كثير صفات أهل الشورى عناية خاصة » إعا ذكر lee‏ 
اسن ن wal‏ صفاتهم : أنهم من أهل الرأي والأمانة . وذلك بإيراده الحديثين 
الاس 


ووی این مرد وتا ع فل ن أف ا ا 


ت 6A : 9 é ables‏ ع E (N)‏ )۲( 
رسول الله Se‏ عن العزم ؟ قال : « مشاورة أهل الرأي تم اتباعهم ) : 
؟ عن أبي هريرة ذَيه » قال : قال رسول الله عه yeast || yt‏ 
(rv) sso‏ 
مؤلمن ( 


زبدة القول في صفات fal‏ الشورى : 
يلحظ الباحث ف أقوال العلماء المتقدمة وأقوال أمثالهم أن كا نيجرخت 


1 
في إبراز بعض أهم صفات أهل الشورى » لكنه م يعزم على تقصي جميع 
صفاتهم » إذ كان همه إظهار ما قد يَثْقْل عنه الباحث في هذه الصفات . 


: قال الشاعر‎ )١( 
الرأي قل شجاعة الشجعان هو أول وهي المحل الغاني‎ 

(۲) تفسير القرآن العظيم لابن كثير CVV ALY)‏ 

3g Shae sl (1)‏ كنات Gall‏ بات أن ee‏ موق زوه 551 ديت 
AEE‏ وو احرص ابو toy E els aslo‏ مم 
Coy FAs‏ ساد سوام I Me SVN” E‏ قز سد 


(؟/؟١)‏ حديث (504550745). وانظر : تفسير ابن كثير .)١53/5(‏ 


VAS 


أقول : ويمكننا of‏ نستخلص صفات أهل الشورى مما أوردناه Lal‏ من 
النصوص ومن كلام أئمة العلم : 

. الإسلام‎ ١ 

5 البلوغ » وليست الذكورة صفة مشروطة في المشير . 

. كما العقل وحسن الرأي‎ ae 

ce vals‏ زمر قنك Wa BN‏ ان تسق أدايا لخدو رفت 

0- الاخلاص لله تعالى » والاحتراز من التأثر بالعصبيات أو بالمصالح 
والأهواء الشخصية في تقديم الشورى . 

ولعل هذه الصفات أو معظمها تندرج عند العلماء ضمن صفة العدالة . 

15 الأمانة . 

۷ النصيحة والمودة لأئمة المسلمين وعامتهم . 

5 العلم الشرعي وغيره .مستوى يساعده على تقد الشورى اججحدية . 

5- وفرة التجارب في الحياة الاجتماعية والسياسية . 

٠‏ الخبرة والاختصاص للمشيرين والمستشارين في أمور تخصصية تقتضي 
ذلك 

١‏ سلامة الفكر من كثرة الشواغل المعوّقة عن التفكير السليم في 
المسائل والمشاكل واستنباط ما ينبغي في شأنها . 


تقدم الصفات الواجب شرعا توفرها في عضو أهل الشورى ( أي في كل 


YAY 


مشر :وستشان ( GLU pd‏ اليه كتف le‏ عضيسق :عدن أعفناء 
احالس النيابية والمستشارين في عصرنا . فأنت جحد بعضهم قد حاز منها على 
رصيد عظيم » وبعضا آخر قد تفوق في الإفلاس من أدنى شيء منها » وبحد 
ES‏ ةا Ss‏ 

ولربما لجأ بعض المسؤولين إلى استشارات غير المسلمين › وتلقاها وعمل 
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فهرس المباحت العلمية 


: عن نظام الحكم الإسلامي‎ Olé 
نشأة الأنظمة الديمقراطية‎ 
تميز نظام الحكم الإسلامي‎ 
خير نظام في كل زمان‎ 
مفهوم الشورى في اللغة والشرع‎ 
الشورى من أسس الشريعة الخالدة‎ 
:الحديت‎ pall فق‎ Sy pel BA 
: تشريع الشورى في القران العظيم‎ 
أ. تشريع الشورى في سورة النمل‎ 
ب. تشريع الشورى في سورة الشورى‎ 
ج. تشريع الشورى في سورة البقرة‎ 
ف سور ال عهران‎ ej: الأهر‎ 
Ey gles صور رائعة من‎ 
الشورى لخوض المعركة يوم بدر‎ ١ 


۲ الشورى 3 النزول عند ماء بدر 


۹۲ 


ay 


۳ الشورى ف S pul ols‏ بدر 
4- الشورى ثي يوم أحد 
لتقي انك حر كه اعد زرفت ع )أ 
ه الشورى في حفر الخندق 
٦‏ الشورى في تفريق الأحزاب 
-V‏ الشورى في قصة الإفك 
۸ الشورى 3 غزوة الحديبية 
9 مشورة أم سلمة في الهدي.. 
٠‏ مشورة عبد الله بن سلام تفضح دجل اليهود 
ولؤمهم 
أصناف الشورى 1 
Seles esi cl‏ 
- المشورة الشعبية ((الاقتراح الشعبي)). 
اورف الخاضة 
tease cake‏ 
OYE‏ الشورى : 
-١‏ طريقة Las‏ حكم ورد فيه نص شرعي. 
-Y‏ الاما 


٣‏ ماكان على bel‏ الإباحة. 


ENTS 


١5ه‎ ١3 


١77 fe 


Vet oer 


V\oA~\%0 


١15-48 


١55 ١5ه‎ 


١/5 - ١16ه‎ 


: فوائد الشورى‎ 
eel asl الكتووى: لذ‎ asl gee! 


ألا asi‏ الوروك Sigh op he‏ ن 


Sip pall ue cy pall whe + WE 
نالتا : فوائد الشورى عند الإمام القرطبي.‎ 
كير‎ ph عند العام‎ yp tll wig ا‎ 
ب - فوائد الشورى قي كتابات المعاصرين.‎ 
gpl ait eres ع‎ 
: حكم الشورى‎ 
حكم الشورى في حق الرسول الكريم.‎ 
حكم الشورى في حق ولاة الأمر.‎ 
زبدة القول.‎ 
حكم الشورى في حق أفراد الأمة.‎ 
: شروط الشورى‎ 
صفات أهل الشورى من أهم شروط نحاحها‎ 


استخلاص شروط cE‏ الشورى 


صفات أهل الشورى : 


pgilivs - |‏ :فق GES‏ والسكه 


‘AY - 


١‏ صفاتهم في سورة الشورى 

۲ صفاتهم في سورة آل عمران 

؟ الأمانة والنصيحة 

4- الإبعان أساس BLY‏ والنصيحة في الشورى 

دلالات الأحاديث على صفات jal‏ الشورزئ 
ب صفات Ratt see coe) pi‏ الفلا 

أو لا 9 صفاتهم عند الإمام gl‏ )2 

- صفاتهم عند الإمام القرطبي 

الا - صفاتهم عند الإمام ابن كثير 


زيدة القول في صفات أهل الشورى 


ثبت المصادر والمراجع 


التعريف بالمؤلف: 
الاسه: الاستاذ الدكثور/ 


حسن ضياء الدين محمد عتر 
التحق بجامعة دمشق - كلية الشريعة ونال 
البكالوريوس «الاجازة»» كما JL‏ دبلوم التربية من 
كلية التربية من الجامعة نقسها. 
حصل من جامعة الأزهر على البكالوريوس في 
الأدب والنقد. 
حصل على الماجستير في تفسير القران العظيم 
وعلومه من جامعة الأزهر. 
كما حصل منها على الماجستير في الأدب والنقد. 
نال درجة الدكتوراه في تفسير القران العظيم 
وعلومه من جامعة الأزهر بمرتبة الشرف الأولى 
ستة ١19:1/1م.‏ 
شارك بوضع مناهج التفسير وعلوم القرآن في عدد 
من الجامعات والمراكز العلمية. 
اشتغل بالتدريس في عدد من الجامعات في 
الامارات والسعودية. 


له Sue‏ مؤلفات ويحوث علمية» من أهمها: 
نبوة محمد (صلى الله عليه سلم) في القرآن . 


المعجزة الخالدة. 

الأحرف السبعة ومنزلة القراءات منها. 

تفسير سورة الملك. للامام ابن كمال باشا- 
تحقيق» نشر في العدد الثاني من مجلة البحث العلمي 
وتحقيق التراث الاسلامي بجامعة أم القرى. 

تفسير سورة النصر. للامام ابن رجب الحنبلي - 
فنون الأفنان في عيون علوم القرآنء للامام ابن 
الجوزي - تحقيق. 


